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٦٤١ 

ـیة المب هذه الدراسةعتني ت معرفـة فـي فارقـة بوصـفها إحـدى مبـاني نظریـة التظهیـر خاصِّ

ـ. العرفـان النظـري ولا تتعلـق فحسـب  ،صـلة بالمبـدأ المؤسـس لعلـم العرفـانیة ذات وهـذه الخاصِّ

فالمبـــدأ . الروحیـــةالمعنویـــة و الـــذي یعـــرب العرفـــاء بواســـطته عـــن اختبـــاراتهم  المفـــارق باللســـان

هـو بـذات  ،وتؤسِّس علیه تدور مداره المعرفة العرفانیة يوهو الذ-أي عالم الغیب - سالمؤسِّ 

ن أذاك یعنـي . عـالم الوجـود فـيمـا یظهـر كـل ن یفیض بمفارقاته على أنفسه مفارقة من قبل 

 علـمٌ  ذلـك بأنـه. صد الأعلى للمعرفة العرفانیـةهو المق –بأسمائه وصفاته وأفعاله  -العلم باالله 

ولقـد ارتأینـا لتأصـیل .قاء المفارق بـین االله والعـالم المخلـوققوامها الل عرفیةهندسة مإلى  منحكمٌ 

. حقـل معرفـي مـا بعـد میتـافیزیقي هج العرفاني ان نؤسِّس رؤیتنا علـىحضور المفارقة في المن

معـاثر الفلسـفة الأولـى مـن  الانعطـاف التـي یجـاوز فیهـا العرفـاننقطـة  ففي هـذا الحقـل تتشـكلّ 

المقــــام ف. شــــر، واكتفــــت بتحــــرّي عــــالم الممكنــــاتبعــــد مــــا انحبســــت فــــي كهــــف المقــــولات الع

خــــارج كهــــف المنفســــح الــــذي یتمــــدد فیــــه العقــــل  ن یطلــــقأالــــذي نقصــــده یُفتــــرض  "المابعــــدي"

الكثـرة إلى  لتنظر حقیقة الوجود الواجب، ثمالتعرُّف على  تمیل فیه المیتافیزیقا نحوالحواس، و 

  .صور التنافر والتّضاد والتناقض بالاعتناء والاحتواء والقبول، على الرغم مما تحویه من

 :البَعدیة المیتافیزیقاالمفارقة ومقصدها في معنى  - ١

  :في دلالة اللفظ والمعنى  - أ

نحو الفلسـفة و نحـو المعرفـة،و نحو المنطق، و نحو اللغة، :تفُهم المفارقة على أنحاء شتّى

ــســمتُه ووظیفتُــ وإذا كــان لكــلّ نحــوٍ . ونحــو الوجــود الأنحــاء علــى ه التنظیــري، ففــي هــذه ه وحقلُ

الكـل یلـج فضـاء التأویـل، وكـل بحسـب . الجملة لا تعود المفارقة على نشـأة واحـدة ومـآل واحـد

 ، تبقى المفارقة ضرباً من بینیة مشوبة بـاللبس بـین حضـورینوفوق هذا. قدره وسعته وقابلیاته

ـــــر ضـــــمن وجـــــود واحـــــدأو  ـــــة ا. أكث ـــــي تنمـــــو فیهـــــا  س هـــــي المســـــاحةلمشـــــوبة بـــــاللبَّ والبینی الت

  .سوى میتافیزیقا تعمل على شاكلتها ولا تقدر على استكشاف غوامضها،مفارقاتال

بـالتوقُّف عنـد ت نفسـها ألْزَمـلمّـا المعرفـي سـت للانشـطار أسَّ قد إذا كانت الفلسفة الأولى 

ـــة  تخـــوم الاســـتفهام القلـــق عـــن الوجـــود بذاتـــه والموجـــود بغیـــره، فقـــد اتّخـــذت المیتافیزیقـــا البَعدی

مـــنهج عـــن طریـــق و لقـــد ســـعت . ن أجـــل تشـــكیل نظامهـــا المعرفـــي الخـــاصمســـارها المفـــارق مـــ

 ،الضـــفة الأخـــرى مـــن نهـــر الوجـــود لاكتشـــاف ســـره المضـــمرإلـــى  ن تنتقـــل بالعقـــلأ ،المفارقـــة

نهــا أحــدثت تحــویلاً جــذریاً فــي بنیــة المفارقــة أأول مــا فعلتــه . متناهیــةوالانفتــاح علــى آفاقــه اللاَّ 

 ا الابســتمولوجي ودلالاتهــا اللفظیّــة والمنطقیّــة المألوفــة،نفســها؛ مــن أجــل أن تنقلهــا مــن ســیاقه

مرئـــي والمرئـــي علـــى  یلتقـــيالمقـــولات وصـــرامتها، وعلـــى نحـــو  دنیـــاســـیاق یفـــارق إلـــى  فیـــه اللاَّ

  .نصاب الألفة والتوحّد



٦٤٢ 

حـدود الكثـرة ومحـدودیتها یفـارق  للمعرفة نظامٍ بتنشئةإذاً، تتعین مهمّة المیتافیزیقا البَعدیة

ولأن نظامها المعرفي مبنـي علـى بداهـة . ینفك عنها انفكاك النقیض عن النقیضن أمن دون 

التیـــه  مآلـُـهمتنــاثر  الكـــون كمخلــوقإلــى  تعــود تــرىلا بحكــم طبیعتهــا العرفانیـــة، إنهــاالتوحیــد ف

. فیـه الخـالق بـالمخلوق الحد الذي یحلُّ إلى  وتتساوى عوالمهأوالعدم، ولا كوجود تتشابه مراتبه 

القیومیّــة الإلهیّــة علــى المخلوقــات لتســتظهر مجــاوزة ثنائیّــة الوجــود والموجــود، إلــى  لقــد رمــت

فـي فلـم تجـد . ثم أقامت دربتها على جدلیة الوصـل والفصـل بـین الإنسـان والكـون واالله. جمیعاً 

حصــریات وصــلاً كــاملاً ولا فصــلاً كــاملاً، وهــو مــا لا یطیقــه إلا فكــر تحــرّر مــن عملهــا هــذا 

 المیتافیزیقـا تلذا راحـ .)١(التناقض مبدأیة التي ابتنت نظامها المعرفي على المیتافیزیقا الأرض

االله  -الكـون-مثلـث الإنسـان إلـى  عن منطقة من المفارقات یسـتوى فیهـا النظـرتبحث  البَعدیة

حــل المعضــلة الأصــلیّة لســؤال إلــى  كســبیل الزوجیــةلــذا ســتأخذ بمبــدأ . علــى نصــاب التوحیــد

على  العوالمتوحید بالذي تعیَّنت مهمته العظمى  )٢("المثنى" بـما نعته هذا المبدأ هو و . الوجود

ـــب مـــن  -كمـــا ســـبق وذكرنـــا–فـــالمثنى . كثرتهـــا وتنوعهـــا ــدد كینونـــة واحـــدة ولـــو تركَّ علـــى التعـ

فهــو یفــارق الوحــدة . تجعلــه كائنــاً منقطــع النظیــر وهــذا مــا یكســبه صــفة جوهرانیّــة. والاخــتلاف

لا شـبیه لـه فـي الكثـرة وهـو كثیـر، ولا إذ . و لمـا یـزل فـي محرابهـاویفـارق الكثـرة وهـ ،وهو منها

فلا یستطیع أيّ من عناصره . هنالك التحام وثیق في المثنى. نظیر له في الواحدیة وهو واحد

ن ماهیّتــه إحیــث . بــل هــو یتمیــز عنــه فــي صــورته وحســب. أن ینفــك عــن نظیــره انفكاكــاً تامــاً 

  .واحدة ووظیفته متعدّدة

الوجـود الوحیـد الـذي لا ضـد لـه، بسـبب  بما هو تافیزیقا البَعدیة بواجد الوجودتعتني المی

والتعلیم أمّا المفارقة فهي تتأتّى من إقبال الواجد على موجوداته بالاعتناء . تعالیه على الثنویة

ومثـل هـذا الإقبـال . ن توجـد وهـو فـي علمـه ومـن بعـد أن وجـدت بالكلمـة الأولـى كـنأمن قبـل 

وهـذه النسـبة هـي . فعل الإیجاد وضرورته بالنسبة للواجـدإلى  ینتميقبل الواجد  الاعتنائي من

فعـل أو  ذلك بأن عملیّة الخلق. التي تدور مدار المفارقة بین الواجب والممكن والعلاقة بینهما

وعند هذه النقطة بالذات یطـرح السـؤال عـن سـر . إیجاد العالم یستلزم الثنویة والتضاد بطبیعته

                                                           
 -ب. تصوران ویكون كل منھما سلباً للآخرأو  معنى ضیق عندما تتناقض قضیتان-أ: للتناقض في المنطق معنیان   -١

حیث تناقض الواحدة منھما الأخرى إذا كان لا یمكن . التصوران على تناقضأو  معنى واسع وتكون فیھ القضیتان
وفي الحقبةالحدیثة من تاریخ المیتافیزیق�ا . أول من صاغھ بوصفھ أعلى قانون للفكر كان أرسطو.. اتفاقھما منطقیاً 

وتفس�یره . رأى ھیغ�ل أن التناقض�ات الت�ي س�لَّم بوجودھ�ا ف�ي الفك�ر وف�ي الأش�یاء ھ�ي تناقض�ات ب�المعنى التقلی�دي
. تض�اد مكث�فموحیاً ف�ي بع�ض الأحی�ان ب�أن التن�اقض ل�یس س�وى " التضاد"و" الاختلاف"للتناقض یسیر حسب 

وھذه الفكرة حول التناقض ھي سلیلة الجدل الذي یعتبره ھیغل، مبدأ كل حرك�ة وك�ل حی�اة وك�ل م�ا ی�تم عمل�ھ ف�ي 
موس�وعة العل�وم  –ھیغ�ل : "أنظ�ر". ھ�و روح ك�ل معرف�ة تك�ون حق�اً علی�ھ) أي الج�دل(ن�ھ أیض�اً إعالم الواقع، بل 

  .٢١٧ص -١٩٨٣ -١ط  -بیروت –دار التنویر  –ام إمام عبد الفتاح إم: ترجمة وتقدیم وتعلیق –الفلسفیة 
  .المثنى مرادف ما بعد میتافیزیقي لتفسیر مبدأ الزوجیة الجامعة للكثرة في عالم الخلق   -٢
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ویقض هدأة العقول وتتحیّر فیه  ،یر عن الواحد الذي یظل ماثلاً في عالم الإنسانصدور الكث

  . القلوب والأبصار

أن یفـــارق معضــــلته الكبـــرى المتمثلـــة بالقطیعــــة  )١(ي الحســـیرلـــم یســـتطع العقـــل الفلســــف

یــدور مــدار  لغــزاً لــدى هــذا العقــل  وحقیقتــهظــل المبــدأ الأول فلقــد .نطولوجیــة بــین االله والعــالمالأ

سائر الموجودات لیصیر الشك سیّد إلى  هوبسبب من ذلك سرت ظنونُ . الیقین ولمَّا یبلغ لظنا

رأت أن للـذات . المیتافیزیقا البَعدیـة مضـت أبعـد مـن ذلـك. یومنا هذاإلى  التفلسف منذ الیونان

، أســماء وصــفات الأدب العرفــانيحســب أو  الواحــد المطلــق، توســطات وأقــانیم،أو  ،المتعالیــة

 لتعیُّنـــاتمتنــاهي ، یمكننــا أن نتبــیّن فــي محرابهــا وقـــائع الثنائیّــات المتضــادة والتكثــر اللاَّ إلهیّــة

وهكـذا . الوجـود، مثلمـا نتبـیّن أن ظهـور كافـة أشـیاء هـذا العـالم، إنمـا یـتم عـن طریـق أضـدادها

ـــاة نامیـــة فـــي عـــالم أو  فالحیـــاة فـــي عـــالم الظهـــورات، فســـیح مـــن فـــي مرتبـــة التجلـــي، هـــي حی

  ). Coincidentiaoppositorum(لا ترتفع إلا في الوجود الجامع للأضداد و  الأضداد

الآخذون بمفارقات المیتافیزیقا البَعدیـة یبتغـون الكشـف عـن نظامهـا المعرفـي مـن خـلال 

ولهــــذا الســــبب راحــــوا یواجهــــون التنــــاقض . اجتمــــاع الأضــــداد وانســــجامها فــــي فضــــاء التوحیــــد

وراء  الســاكننــاقض والمفارقــة للحــدیث عــن ذلــك الســر والمفارقــة، ولا یجــدون لغــة غیــر لغــة الت

توحید الوجـود إلى  قصارى القول، فإن مفارقات المیتافیزیقا البَعدیة، في مسعاهاو . طور العقل

یتها التوحیدیّـة مـن فهي تحـاول اسـتجلاء سـیرِّ . بخفائه وظهوره، تبدو على نشأة شدیدة المفارقة

. أي بــین ذات الحــق وإرادتــه فــي إیجــاد مخلوقاتــه. خــلال الوصــل الخــلاّق بــین الغیــب والواقــع

أمّـــا تســـویغ هـــذا ). كـــن(لفعـــل القـــول الإلهـــي  وهنـــا یتبـــدّى لنـــا الكـــون المشـــهود والمرئـــي كتجـــلٍّ 

وهـي ". حكمـة الخلـق"مـا یسـمّیه العرفـاء بــ إلـى  فمرده ،الدیالكتیك التواصلي بین الغیب والواقع

متعلّقــة حكمــاً بمــا هــو ممكــن الوقــوع، لا بمــا هــو حكمــة تقــوم علــى أن القــدرة الكلیــة المطلقــة 

فقـد جعـل الخـالق نظــام الخلـق مبنیـاً علـى الســببیة  ،ولأن المحـال ممتنـع الوجــود. محـال الوقـوع

 هو حكم إلهي یعـودبما لهذا یتفق العقلاء على قانون السببیة . كقانون لا تبدیل فیه ولا تغییر

بل لامتناع  ،د لیس لعجز االله عن مجاوزة السببیةالغایة الإلهیة من الخلق، كذلك هو عائإلى 

واالله بعلمـه الكلـي وحكمتـه البالغـة أوجـد هـذا العـالم علـى . نفسها ذلك في قوانین الخلقة الإلهیّة

                                                           
وھ�و . نقصد بتعبیر العقل الحسیر منظومة التفكیر الت�ي تص�دَّت لمقول�ة الوج�ود بذات�ھ وأخفق�ت ف�ي إدراك حقیقتھ�ا   -١

لی��ة كم��ا أسس��ت لھ��ا الأرس��طیة حی��ث حص��رت مھم��ة العق��ل بالاس��تدلال المنطق��ي والتجرب��ة نظی��ر المیتافیزیق��ا القبَْ 
�ا تَ�رَى فِ�ي خَلْ�قِ {:وتعبیر العقل الحسیر استلھام قرآني من قول�ھ تع�الى. الحسیة ِ  الَّ�ذِي خَلَ�قَ سَ�بْعَ سَ�مَاوَاتٍ طِباَقً�ا مَّ  ْ َ   ِ    َ َ   َّ   ً  َ  ِ   ٍ   َ   َ  َ   َ  ْ  َ   َ َ  َ    ِ َّ  

حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھلَْ تَ�رَى مِ�ن ِ  الرَّ    َ َ   ْ َ   َ  َ َ  ْ   ِ  ِ  ْ  َ   ٍ  ُ  َ َ    ِ   ِ  َ  ْ تیَْنِ ینَقلَِ�بْ إلِیَْ�كَ الْبصََ�رُ خَاسِ�ئاً وَھُ�وَ * ُ ُ  ٍ فطُُ�ورٍ      َّ َ  ث�مَّ ارْجِ�عِ الْبصََ�رَ كَ�رَّ ُ  َ  ً   ِ   َ   ُ  َ َ  ْ   َ  َْ ِ   ْ ِ َ  َ   ِ  َْ َّ  َ   َ  َ َ  ْ   ِ  ِ  ْ   َّ  
ِ   ٌ حَسِیرٌ                                                                       والبص�ر ھن�ا مع�ادل للعق�ل الحس�یر المنحص�ر بع�الم الممكن�ات، وھ�و العق�ل ال�ذي    ].  ٤  - ٣       الآیت�ان   -     المل�ك [ }َ 

   .          عداد النظر                                           ً            َّ       یعیش محنة الشك بحكمة الخلق فلا یجد فیھا نقصاً ولا تناقض أنَّى بلغ ت



٦٤٤ 

وضــع الأرض داخــل البیضــة محــال الوقــوع لأنّــه خــلاف نظــام  إذ إنَّ . هــذه الصــورة التكوینیّــة

  . الأسباب والمسببات

بعــدیها الابســتمولوجي والعرفــاني عــن ســمات المفارقــة فــي قــة ونظریاتهــا فــي أنــواع المفار    -ب

ثلاثـة أنـواع مـن ) ١٩٦٧ -١٨٨٦(الإنكلیـزي والتـر سـتیس واللاَّهوتي الفیلسوف  یلاحظ

  :المفارقة

ن االله والعـالم متحـدان وغیـر متحـدین فـي إوحدة الوجود التي تقـول  مفارقة :النوع الأول

  .آن معاً 

  . الملاء بجوانبه الثلاثة –الخلاء أو  السلبي، –قة الإیجابي مفار  :النوع الثاني

العقـــل الكلـــي شـــخص وغیـــر شـــخص، لـــه صـــفات أو  مفارقـــة أن الواحـــد :النـــوع الثالـــث

  .ولیس له صفات، دینامي وساكن في وقت واحد

فــإنني أظــل فــي . عنــدما أكــف عــن أن أكــون موجــوداً ننــي إومؤداهــا مفارقــة فنــاء الفردیــة،    -د

لا یكـــون موجـــوداً ولا غیـــر " النرفانـــا"إلـــى  ن مـــن یصـــلإوبالمفارقـــة التـــي تقـــول  .فردیتـــي

ن موضــوعات الحــواس هــي إوبمفارقــة التجربــة الصــوفیة الانبســاطیة التــي تقــول . موجــود

وهـــذه المفارقـــات لـــم . واحـــدة وكثیـــرة فـــي وقـــت واحـــد، وهـــي متحـــدة ومتمیـــزة فـــي آن واحـــد

ثقهـا توثیقـاً كـاملاً بدراسـة أقـوال المتصـوفة بـل اكتشـفها وو . یدسها المؤلف على التصوف

ــــة بالموضــــوع و . أنفســــهم ـــداً ممــــن لــــه علاق ــــى الــــرغم مــــن أن احـ شــــك فــــي أن اقــــوال یعل

تـــأویلاً متطرفـــاً لهـــذه  ســـتیس یقـــدمالمتصـــوفة هـــي بمعنـــى مـــا تنطـــوى علـــى مفارقـــة، فـــإن 

یم وأنــه یمكــن تقــد. الواقعــة بإصــراره علــى أن المفارقــات هــي تناقضــات منطقیــة صــارخة

. تأویلات أقل عنفاً بكثیر تبرهن على فروض مقنعـة لتوضـیح وتفسـیر وقـائع هـذه الحالـة

وأعتقـد أنـه مـن الصـواب تمامـاً أن نقــول إن تنـاول المفارقـة الصـوفیة علـى أنهـا التنــاقض 

بــل هــي بــالأحرى تأویــل  ،واقعــة لا جــدال فیهــاأو  ، لیســت مســألة واضــحةنفســه  الصــارخ

  .)١(ینبغي تبریره

 متمِّمـــة وتـــدخل فـــي تفصــــیلات ـدم ســـتیس أربـــع نظریــــیقـــنـــواع التـــي مـــرَّ ذكرهاالـــى الأ

نظریة  -نظریة الوصف الخطأ  -نظریة المفارقة البلاغیة  -: في المفارقةمنظومتـه المعرفیة 

  .)٢(نظریة الالتباس -الوضع المزدوج 

                                                           
 – ١٩٩٨ –الق�اھرة  -مكتب�ة م�دبولي –إمام عب�د الفت�اح إم�ام : ترجمة وتقدیم –التصوف والفلسفة  –ستیس، والتر    -١

  .٣١٠ص 
  .٣١١ص  –نفسھ  –ستیس    -٢



٦٤٥ 

رقـات لفظیـة ن المفارقـات هـي مجـرد مفاإتقـول هـذه النظریـة  :نظریة المفارقـة البلاغیـة  -

إذ یمكن التعبیـر عـن التجـارب نفسـها، والأفكـار نفسـها . وهي لا تفسد الفكر ولا التجربة

فالمفارقــة هــي حیلــة بلاغیــة هامــة . دون أن تفقــد مضــمونها فــي لغــة تخلــو مــن المفارقــة

یســتخدمها الكاتــب فــي أي مشــروع تمامــاً، بغــرض كســب التأییــد، معبــراً عــن مضــمون 

إلـــى  وهـــو یجبـــر القـــارئ علــى أن یتوقـــف ویفكـــر، وینتبـــه بجدیـــةالفكــرة بأســـلوب مـــؤثر، 

الأفكار التي یمكن بأسـلوب آخـر أن یمـر علیهـا سـریعاً، ویتركهـا دون أن یفهمهـا سـوى 

ـــة یمكـــن أو  فالمفارقـــة اللغویـــة. نصـــف فهـــم ن یكـــون لهـــا أیضـــاً قیمـــة جمالیـــة أالبلاغی

ن تتخــذ شــكل الإیقــاع أن المفارقــة یمكــن أویحــدث ذلــك بســبب . إیجابیــة وجمــال شــعري

  .)١(منها الأخرى ةالمطرد، والتوازن بین الجمل المتعارضة، بحیث تتبع الواحد

ـــــة الوصـــــف الخطـــــأ   - علـــــى أســـــاس  –ع أن یـــــرفض ن المـــــرء یســـــتطیأومؤداهـــــا  :نظری

الإیمـان بــأن للصـوفي مثــل هـذه التجربـة التــي یقـول بهــا، فـنحن لا نشــتبه  –التناقضـات 

. بــل لا بـد أن یكــون قــد وقــع فــي خطــأ مــا. ینبئنــا بالباطــلأو  قــةحقیفـي أنــه یخبرنــا باللاَّ 

نــه مــرّ بتجربــة الخــواء الشــامل إفهــو یقــول . فربمــا أخطــأ فــي وصــف تجربتــه بغیــر قصــد

مثـل  –ظـلام، لكـن أي وصـف  الذي هو مع ذلك ملاء، وبتجربة النور الذي هـو أیضـاً 

مثلمـا یسـتحیل و  .یحتـوي علـى عناصـر التأویـل –مكـان  كل وصـف لأي شـيء فـي أي

لحصول على تجربـة الحصول على تجربة حسیة خالصة بغیر تأویل، فكذلك یستحیل ا

حتـى ولـو كانـت فـي ظاهرهـا  ،عبارة تقـال عـن هـذه التجربـة ن أيإثم . صوفیة خالصة

وصـــف إلـــى  وقـــد ینتهـــي ذلـــك. وصـــفا خالصـــاً، ســـوف تشـــتمل علـــى تـــأویلات تصـــوریة

وصـحیح فربمـا اختفـت  ،ف علـى نحـو دقیـقخطأ، فإذا كان ما مرّ به الصوفي قد وصـ

  )٢(.دعنا ننظر في هذه النظریة الممكنة. التناقضات

بأنـه، فـي وقـت واحـد، مربـع ودائـرة صف الشيء الواحـد ت وهي :نظریة الوضع المزدوج   -

". دائـرة"، والمحمـول "مربـع"ن المحمـول أنـا یَّ ن التناقض یزول لو بَ أغیر . اً تناقض یعتبر

ومن الطبیعي . واحدجانبین مختلفین لشيء أو  لواقع، شیئین مختلفیننما یصفان في اإ

ریــة فــي المفارقــات جــراء نفســه یمكــن اســتخدامه لحــل التناقضــات الظاهن الإإأن نقــول 

ربمــا كــان المحمــولان، الخــواء والمــلاء، المــلاء،  –لاً فــي مفارقــة الخــواء فمــث .الصــوفیة

موضــع یوجــدان فــي الواقــع فــي نهمــا فإفــي شــيء واحــد، / بــدلا مــن أن یوضــعا، ببســاطة

  )٣(.لذلك لاختفى التناقض حَّ ولو ص. في شيء آخر خر، أحدهما في شيء والآمزدوج

                                                           
  .٣١١ص  –المصدر نفسھ    -١
  .٣١٥ص  –المصدر نفسھ    -٢
  .٣١٨ص  –المصدر نفسھ    -٣



٦٤٦ 

اســتخدام إلــى  ن التناقضــات الظــاهرة ترجـعأإلـى  تـذهب هــذه النظریــة :نظریــة الالتبــاس   -

ي هـ" س"فـالقول بـأن . ن ذلـك یختفـي التنـاقضلفظ واحد بمعنیـین مختلفـین، وعنـدما نبـیِّ 

" ص"ن لكلمـــة و لكـــن قـــد یكـــ. تنـــاقض هـــو فـــي ظـــاهرِهِ " فـــي وقـــت واحـــد" ص"ولا  ص"

  )١(.بمعنى آخر"لیست ص "، وما بمعنى" ص"هي " س"معنیان مختلفان وتكون 

  :ومفارقاتھا) العرفانیة(لغة المیتافیزیقا البَعدیة  -٢

بین اللفظ  الحضور البیِّن للمفارقةاللغویة العرفانیة من السمات الممیزة للمنظومة 

نات الأدب الصوفي ومن . المألوف، والقصد الذي یرمي العارف إلیه مطالعتنا لمدوَّ

 تمتلئالقرن الثاني الهجري، سنجد كیف نحا المتصوفة نحو لغة  منذإرهاصاتها الأولى في

لغة الشطح للتعبیر عن اختباراته إلى  انصرفعلى سبیل المثال، بعضهم . بالمفارقات

آخرون جمعوا بین وحدة الوجود والشهود في معرض . اج والبسطامي وسواهمالروحیة كالحلا

تنظیرهم لمیتافیزیقا بَعدیة كان للشیخ الأكبر محیي الدین بن عربي فضل التأسیسات الأولى 

 نأفي التصریح عن خصوصیة لغته لیبیِّن ن منهم من ذهب بعیداً إحتى . لهندستها المعرفیة

رسالة هذه المواعظ صعبة الفهم، ن إإذ . لقواعد العرفیةمواعظه لم تكن منسجمة مع ا

وما من ریب فإن تصریحاً كهذا  .)٢(المفارقةإلى  ومفرداتها الأصلیّة متعدّدة المعاني، وتنتهي

ولنا عند هذه . الطبیعة المفارقة التي تنفرد بها الخارطة اللغویة للتجربة الصوفیةإلى  یحیلنا

  :لحات العرفاء كشواهد بیِّنةن نأخذ مصطأالنقطة المحوریة 

وجهٌ ظاهري سطحي، یدركه عامة الناس عن : وجهین على یبدو المصطلح العرفاني

النظر العقلي، ووجهٌ باطني لایدركه سوى الخاصة من علماء الباطن أو  طریق النص

وینتج عن هذا أن للمصطلح . والسلوك الذوقي اعتمادا على العرفان، والقلب، والحدس

دلالة حرفیة حقیقیة لغویة ظاهریة، ودلالة مجازیة إیحائیة رمزیة قائمة : لالتینالصوفي د

على الانزیاح والخرق، وتستوجب هذه الدلالة الرمزیة المجازیة استخدام التأویل لشرح المعاني 

علاوة على ذلك یستخدم الصوفي، في بوحه، وكشفه، وتجلیاته، وشطحاته، . )٣(وتفكیكها

الكتابة الشعریة، : ه الوجدانیة، مجموعة من الخطابات التعبیریة منهاوكراماته، وكتابات

والكتابة النثریة، والكتابة المقطعیة الشذریة، والكتابة السردیة المناقبیة، والكتابة الفلسفیة، وقد 

كما ینوع . یختار كذلك ضمن وسائل الكتابة إما الكتابة الدینیة، وإما الكتابة الجدلیة

                                                           
  .٣٢٠ص  –المصدر نفسھ    -١
دار  –عب��د ال��رحمن العل��وي : تعری��ب –وح��دة الوج��ود بروای��ة اب��ن عرب��ي ومایس��تر إیكھ��ارت  -ك��ائي، قاس��مالكا   -٢

 .٤٤٩ص  -٢٠١٨ –بیروت  –المعارف الحكمیة 
دراسة غیر  –المغرب  –جامعة الرباط  –الرؤیة المجازیة وعلاقتھا بالبیان والبرھان والعرفان  –حمداوي جمیل    -٣

  .منشورة
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، ما یختار أسلوب المجاز، وغالباً . ه في التعبیر والتصریح والكشفالمتصوف أسالیب

والتلمیح، والإضمار، والإبهام، والإغراب، والغموض، والإیجاز، والإشارات، بدل توظیف 

 لذلك، یجد الصوفي صعوبة كبیرة في إیصال الرسالة. أسلوب الوضوح، والبیان، والإظهار

عموم إلى  التبلیغ وتوصیل التجربة العرفانیة الذوقیةالمتلقي البسیط، ویفشل في عملیة إلى 

الناس؛ بسبب عجز اللغة التواصلیة التي تمتاز بالمفارقة التعبیریة الناتجة عن قلة الألفاظ، 

المجاز الموحي، والانزیاح إلى  لذلك، یلتجئ المتصوف، في كتابته التعبیریة،. وكثرة المعاني

اللغة الرمزیة المجردة، والإكثار من الاشتقاق اللغوي، اللغوي، والخرق الشاعري، واستخدام 

  )١(.وتوظیف طاقة التولید، والاستعانة بتقنیة التوسع والتجوز والتصرف

وإذا كان الفلاسفة یستخدمون العقل النظري في اكتشاف الحقیقة، فإن الصوفیة 

إلى  في ینقسمویعني هذا أن المصطلح الصو . یستعملون العرفان الوجداني واللدني في ذلك

وإذا كان . ظاهر له دلالة سطحیة حرفیة، وباطن یتسم بلغة مجازیة انزیاحیة رمزیة مجردة

إشكال الحقیقي والمجازي یرتبط عند البیانیین باللفظ والمعنى، فإن هذا الإشكال یرتبط عند 

ص ومن هنا، كان التأویل إستراتیجیة مهمة في قراءة النصو . المتصوفة بالظاهر والباطن

ویعني هذا أن المتصوفة كانوا یؤولون الآیات القرآنیة المجازیة وفق . العرفانیة وتفسیرها

في حین، كان علماء . الظاهر الحقیقيإلى  رؤیتهم العرفانیة، بالانتقال من الباطن المجازي

إلى  اللغة والفقه یؤولون هذه الآیات وفق رؤیة بیانیة ولغویة محضة، منتقلین من اللفظ

إن العلم : "وفي هذا، یقول أبو نصر السراج الطوسي. ى، ومن الحقیقة على المجازالمعن

والأعمال . الأعمال الظاهرة والباطنةإلى  وهو علم الشریعة الذي یدل ویدعو.ظاهر وباطن

وأما الأعمال الباطنة، فكأعمال القلوب ... الظاهرة كأعمال الجوارح وهي العبادات والأحكام

ولكل  عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبیان ...حوالوهي المقامات والأ

علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي الجارحة : فإذا قلنا... وفهم وحقیقة ووجد

 يعلم الأعمال الظاهرة التي هإلى  علم الظاهر أشرنا: الباطنة وهي القلب، وأما إذا  قلنا

. )٢(﴾وأسبغ علیكم نعمه ظاهرة وباطنة﴿: لأعضاء، وقد قال تعالىالجوارح الظاهرة وهي ا

فالنعمة الظاهرة ما أنعم االله تعالى بها على الجوارح الظاهرة من فعل الطاعات، والنعمة 

ولا یستغني الظاهر عن الباطن . الباطنة ما أنعم االله تعالى بها على القلب من هذه الحالات

الرسول وإلى أولي الأمر إلى  ولو ردوهاالله عز وجل ﴿ ولا الباطن عن الظاهر، وقد قال
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، فالعلم المستنبط هو العلم الباطن، وهو علم أهل )١(﴾منهم لَعَلمِه الذین یستنبطونه منهم

فالعلم ظاهر وباطن والقرآن ... التصوف لأن لهم مستنبطات من القرآن والحدیث وغیر ذلك

والمقصود .)٢("ن، والإسلام ظاهر وباطنظاهر وباط) ص(ظاهر وباطن، وحدیث رسول االله 

بالظاهر والباطن هو الحقیقي والمجازي، فالظاهر هو الحقیقة، والباطن هو المجاز، ویتحقق 

بدلالة الحقیقة ) الباطن(ذلك عبر التأویل الذي یقوم بعملیة استبدال دلالة المجاز 

إلى  من اللفظأو  مجاز،الإلى  وعلیه، إذا كان البیانیون ینتقلون من الحقیقة).الظاهر(

: أي. الظاهرإلى  من الباطنأو  الحقیقة،إلى  المعنى، فإن العرفانیین ینتقلون من المجاز

 )٣(.یترجمون تجاربهم العرفانیة والذوقیة المجازیة بلغة الظاهر والحقیقة والواقع  الحسي

معرفة بأصل نظریة الهل المفارقة متّصلة : والسؤال الذي یستثار هنا هو التالي

العرفاء یصطنعون هذه اللغة وقایة لأنفسهم مما العرفانیة وقیامها على ثنائیات ضدّیة، أم أن 

  یُفهم انه نقیض مذهب الحكام في زمانهم؟

كلامیة أو  سفیةثمة من یرى أنّ كثیراً من كلمات العرفاء التي تعتبر ذات معانٍ فل

غم أنّ هذه اللغة قد تظهر في ظاهر أي ر . قیلت أساساً كتلاعب بالألفاظ عمیقة، قد تكون

علمي، ولكنها في الحقیقة لیست سوى إنشاءات وجدانیة یحاول العارف من خلال مفارقاتها 

أو  توفیر الأرضیة لإلقاء المعنى العرفاني المطلوب عن طریق توجیه ضربة للسامع لإیقاظه،

  . دبِّ الحیرة في قواه العقلیّة

د العرفان النظري قد استخدموا هذه اللغة بغیة احداث ومع أنّ ابن عربي وسواه من روا

منعطف ابستیمولوجي في البحوث الإلهیة، إلا أنها شكلت أساساً في تظهیر نظریته المفارقة 

ولذلك وجدناه حریصاً على استخدام الأضداد في تفسیر المتون المقدسة . في وحدة الوجود

  .غایة الفهمإلى  للوصول بها

فارقة بین الكلمة ومقصدها في تأویل ابن عربي للكلام الإلهي، أما كیف تظهر الم

. فهذا ما نلقاه منطویاً في مجمل أعماله، وخصوصاً تلك التي تضمنت رؤیته التأویلیة للقرآن

نجد ترابطاً وثیقاً بین ظاهر الآیات وباطنها من جهة، وبین السؤال  عربي ابن فكر ففي

ى هذا الربط تحول في تعریف الظاهر والباطن؟ فعلى وقد ترتب عل. الفلسفي من جهة ثانیة

ن هذا الظاهر المتعین له أالرغم من أن الظواهر وكلمات القرآن لها تعین وحدٌ خاصٌ، غیر 
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وكل . قدرة حكائیة عن جمیع بطون الوجود ووجوهه، وهو یحوي في باطنه كل هذه الوجوه

، تنكشف له بحسب سعته الوجودیة ن تنشأ بینه وبین هذه الظواهر علاقة فهم وتفسیراإنس

وهكذا یتبین لنا أن المعنى الذي تشتمل  )١(.وبما یتناسب مع هذه السعة وجه من وجوه الوجود

علیه كلمات القرآن أوسع مدى مما یبدو لنا لأول وهلة، وفي حالات التجلي العرفاني یتحول 

دما یلحظ الذهن البشري البعد فعن. )٢(روح للمعنى له سلسلة مترتبة طولاً إلى  المعنى الظاهر

المادي للمعنى، یستطیع إدراك بعض المراتب المادیة والمحسوسة للمعنى، وإذا حاصر نفسه 

بهذا الإطار فإنه سوف یُحرَمُ من إدراك ما هو أرقى وأعلى من المعاني والمراتب المادیة، 

الكریم وهي مرتبة فعندما ندرك مرتبة من مراتب معاني القرآن . وربما أنكر وجود غیرها

الظاهر، لا ینبغي أن نقول هذا المعنى هو المراد الوحید، وسائر المعاني مخالفة للظاهر 

وغیر مرادة والحكم بإرادتها باطلٌ؛ بل علینا فتح باب الاحتمال لأن یكون وراء هذا الظاهر 

  . ى الفهممراتب أخرى من المعنى لم نستطع إدراكها بما أوتینا من وسائل إدراك وقدرة عل

والمُراد من العقل العرفي هو . والعقل العرفي في الفكر العرفاني محدود ومحاصر

العقل الواقع في مرتبة الناسوت، وهو العقل الذي لا یقدر على الإدراك خارج القیود الحسیة 

القرآن لیحاول إلى  ، یأتيإلیهاوهذا العقل المحاصر بهذه الأطر المشار . والخیالیة والوهمیة

رح شفهمه من خلالها، ومن الطبیعي أن یكون حاصل فهمه منسجماً مع الأطر التي ی

ومن مصادیق هذه . نه یحصر فهم القرآن ومعناه بهذه الأطرأضمنها، ومشكلته الأساس هي 

الطریقة في الفهم ومن نتائج هذه النظرة تطبیق مخرجات هذا الأسلوب على االله سبحانه، 

ولا یقبل العرفاء محاصرة القرآن بالفهم . وء أدب معه عز وجلالذي یراه العارف سالأمر 

فعند . حصر فهمه بحسب مخرجات العلم ومعطیات العقلأو  بحسب قواعد اللغة العربیة

لو تمت قراءته من  ،العارف أن جوهر فهم القرآن وخمیرته الأساس تكمن في فهم الشریعة

هذا ولكن یبدو لنا أن ما یبتغیه . ال لتلقِّیهفلن یبق مج ،خارج دائرة الایمان والعمل والتقوى

العارف من هذه الملاحظات هو فهم بون القرآن لا فهم معانیه الظاهریة، فمثل هذه المعاني 

ویرى العرفاء أن القواعد العرفیة لفهم القرآن إذا كانت . لا یتوقف نیلها على البحث العرفاني

محدوداً ومحاصراً، فلا یجوز محاصرة القرآن  منجزات عقلیة بشریة، وإذا كان العقل البشري

  .)٣(بها وتقییدها بسلاسلها
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  :منھج المفارقة في المیتافیزیقا البَعدیة -٣

العقـــل مـــع تتموضـــع مفارقـــات المیتافیزیقـــا البَعدیـــة فـــي حقـــل معرفـــي مـــرب یتـــداخل فیـــه 

ــذا ا. والغیـــب مـــع الواقـــع،والقـــرآن مـــع العرفان ،الـــوحي ـــز متضـــادات هـ لحقـــل فهـــي أمـــا مـــا یمیِّ

ولأجــل  .القطیعــة فــي نظــامهم المعرفــيأو  الطریقــة التــي یقــارب فیهــا العرفــاء صــلات الوصــل

  :البیان یمكن تظهیر منهج المفارقات في المیتافیزیقا البعدیة ضمن مجالین متصلین

الــذي ینــتظم  الأفــقوفیــه مفارقــات تؤلــف علــى جملتهــا : الفلســفي العقلانــي المجــال: أولاً 

القــرب مــن عــالم إلــى  وبالتــالي ،التواصــل مــع عــالم المجــرداتإلــى  ویؤهلهــا عــالم الممكنــات،

  :المشار إلیه یلي نبسط طائفة من مفارقات المجال وفي ما. الغیب

 والمركب البسیط مفارقة -١

اهتمــت المیتافیزیقــا البَعدیــة بمفارقــات البســیط والمركــب، فأولتهــا عنایــة تنظیریــة جــاوزت 

ولــو كـان لنــا أن نتعــرَّف علــى كلمــة البســیط فــي . ات الســابقة علیهــامـا درجــت علیــه المیتافیزیقــ

 اإلا أن لمفارقــة البســیط والمركــب شــأنً . شــتى الفضــاء المعرفــي المیتــافیزیقي لألفینــا لهــا معــانٍ 

ولاحظـت . )١(المبـدأ الأول للوجـودإلـى  فقـد أحالـت البسـیط. في نظریة المعرفة العرفانیة اخاصً 

والبسـیط ..." يء الأحديُّ الذات، وأحقّ العلل بـذلك هـو المبـدأ الأوّلأن الفاعل البسیط هو الش

بهذا المقام وجـود لا یوجـد فیـه أي نـوع مـن أنـواع التراكیـب، لا التركیـب الخـارجي ولا الـذهني، 

لا التركیـــب الخـــارجي كالمـــادّة والصـــورة، ولا التركیـــب الـــذهني كـــالجنس والفصـــل، ولا التركیـــب 

الرســـمي، أو  الاســـمي،أو  الوصـــفي،أو  ي ولا الانضـــمامي ولا العلمــي،الاعتبــاري ولا الاتّحـــاد

وهكــذا موجــود واحــد فــي العــالم هــو واجــب الوجــود بالــذات الــذي هــو كــل الأشــیاء مــن جمیــع 

بســیط "وممــا ینبغــي الالتفــات الیــه مــا یشــیر إلیــه المحققــون لجهــة اعتبــار قاعــدة . )٢(الجهــات

لإثبـــات  الشـــیرازي القواعـــد التـــي اعتمـــدها ن أهـــممـــ" كـــل الأشـــیاء ولـــیس بشـــيء منهـــالالحقیقـــة 

وغالباً ما یستدل العرفـاء . عبر تظهیر المفارقة اللطیفة في علاقة االله بالعالم المخلوق.الواجب

ٌ  لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {: بقوله تعالى  ْ  َ   ِ  ِْ  ِ ِ   ُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ    ۖ ۖ◌  َْ  َ َ   َ ْ   ُ   ِ َّ     َ نه تعالى لیس شیئاً لیكون أأي  )٣(. }َ ُ 

َ  مَـا كَـانَ لِلَّـهِ أَنْ یَتَّخِـذَ {: ق الأشـیاء بـالأمر والجعـل كمـا فـي قولـه تعـالىكالأشیاء، بل هو خال  ِ َّ  َ  ْ  َ  ِ َّ ِ   َ   َ   َ

ْ   ََ ُ   ُ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ   ُ  ُ  َ  ُ   ُ َ   َ َّ  َِ   ً  ْ  َ   َ  َ  َ  ِ  ُ  َ  َ  ْ ُ   ٍ َ َ   ْ إِنَّمَا أَمْـرُهُ إِذَا أَراَدَ شَـیْئًا  {  :      وقولـه   )٤ ( }ِ 
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ولمـا كانـت كـان  ،"كـن"شـیاء مـن بسـیط الحقیقـة بكلمـة ظهـرت الأ) ١(}أَنْ یَقُولَ لَـهُ كُـنْ فَیَكُـونُ 

هنــا  لیســت ممازجــة ولا مداخلــة ولا حلــولاً ولا اتحــاداً ولا معیــة فــي المرتبــة، ولا  ةوالمعیــ. معهــا

َ   وَهُوَ مَعَكُـمْ أَیْـنَ مَـا {:وهو ما تعرب عنه الآیة )٢("في درجة الوجود ولا في الزمان وفي الوضع   َ  َْ   ْ  ُ َ َ   َ  ُ َ

ُ  ْ كُنْــتُمْ  طبقــاً لهــذه القاعــدة، یكــون واجبــاً مــن جمیــع الجهــات، وواجــب الوجــود واجــب الوجــود    )٣ ( }ُ ْ 

بوجــه . بالــذات الــذي هــو بســیط الحقیقــة هــو تمــام الأشــیاء، وتمــام الأشــیاء هــو واجــب الوجــود

ن بسیط الحقیقة یصبح بسیطاً للحقیقة عندما یكون جمیع الأشـیاء بالفعـل، إعام، یمكن القول 

  .)٤(یم وصل إلیه الحكماء الإلهیونوقد اعتبر الشیرازي أن هذا سر عظ

على أسـاس هـذه القاعـدة المنطویـة علـى المفارقـة والوصـل بـین الشـيء وباسِـطِه، تَیَسَّـر 

فهــم الكثیــر مـــن التعقیــدات التــي واجهـــت المیتافیزیقــا؛ومن جملــة ذلـــك مســألة الهیــولى الأولـــى 

هین البرهـــان علـــى القابلـــة لجمیـــع الصـــور فـــي عـــین بســـاطتها وقوّتهـــا، وقـــد ذكـــر صـــدر المتـــألّ 

  :المسألة على شكل برهان قیاسي فوضع لها مقدمتین

بســـیط ) تعـــالى(والواجـــب . ن كـــل بســـیط الحقیقـــة هـــو تمـــام الأشـــیاء الوجودیّـــةإ :الأولـــى

  .إن واجب الوجود كل الوجود، وكما أن كلّه الوجود: النتیجة.الحقیقة من جمیع الجهات

یطة الإلهیّـة إذا لـم تكـن تمـام الأشـیاء، فممـا لا ن الهویّـة البسـإ :المقدمة الثانیة الكبـرى

شك فیه أن بعض الأشیاء موجـودة وبعضـها غیـر موجـود، ومـن البـدیهي أنّ لا یمكـن للجمیـع 

أمّا في ما لو كـان الـبعض موجـوداً، والـبعض الآخـر غیـر موجـود، یلـزم منـه . أن یكونوا عدماً 

) تعـالى(یسـتلزم التركیـب فـي ذاتـه  أن تتحصل ذاته من كونه شـیئاً ولا كـون شـيء آخـر، وهـذا

بعبــارة أخــرى، فــالوجود غیــر المركّــب مــن أي .ولــو باعتبــار العقــل، وهــذا خــلاف بســیط الحقیقــة

وجـــه مـــن الوجـــوه، لا التركیـــب مـــن المـــادّة والصـــورة، ولا مـــن الجـــنس والفصـــل، ولا كـــذلك مـــن 

ذلـك لأن . عـداموالإ فلا یمكن أن نسلب عنه سوى النقـائص... التركیب الاعتباري والانتزاعي

سلب شيء عن شيء یسـتلزم تصـوّر المسـلوب وإثبـات شـيء آخـر، وكـل شـيء یقـع موضـوعاً 

، والآخــر هــو كــون الشــيء غیــر "ذاتــه بذاتــه"لحكــم ســلبي، فهــو مركّــب مــن أمــرین، الأوّل هــو 

مســــلوب، وهــــذا یخــــالف البســــاطة، وبمــــا أنّــــه لا یمكــــن ســــلب شــــيء عــــن الموجــــود فهــــو تمــــام 

  .)٥(الأشیاء

                                                           
 .٨٢الآیة  -سورة یس   -١
 .٦٥ص  –الشواھد الربوبیة    -٢
 .٣الآیة  -سورة الحدید   -٣
  .١٢٥ص  –المصدر نفسھ  -سجادي، جعفر   -٤
دار إحی�اء  -السفر الثال�ث –الجزء الأول  –العقلیة الأربعة  الحكمة المتعالیة في الأسفار –الشیرازي، صدر الدین    -٥

 .٢٦٤ص  -١٩٩٩بیروت  –التراث العربي 



٦٥٢ 

: ن ذات الحق هي تمام الأشیاء، ومن هنا جاء قولهمأناءً على ما تقدم، یقرر العرفاء ب

؛ ذلك لأن البسائط المجرّدة هي فعلیّات محضة، ولـو فرضـنا أنّهـا "البسائط لیس فیها استعداد"

تحمـــل القــــوّة والاســــتعداد، فــــذلك بحكــــم المــــادّة الحاملــــة للاســــتعداد التــــي تقبلــــه بســــبب الحركــــة 

دائمــاً فــي معــرض الحلــول، والصــور المتعاقبــة والشــيء  ة للكــون والفســاد، التــي تكــونالتدریجیّــ

والوجود عند العرفاء عبارة عن الوجود الذي لا یمكن حصره . الذي هذا حاله یتنافى والبساطة

وتقییـــده فـــي حـــدود خاصّـــة، والوجـــود المقیّـــد خـــلاف ذلـــك؛ حیـــث إنّـــه محـــدود بحـــدود خاصّـــة، 

مـام الأشــیاء لبســاطته، ولأنّــه لـیس محــدوداً بحــدّ خـاص، وهــو فاعــل كــل والوجـود المطلــق هــو ت

هـــو المبـــدأ الفیـــاض لكافّـــة ) تعـــالى(وجـــود مقیّـــد ومبـــدؤه، ومبـــدأ كـــل فضـــیلة وكمـــال، والواجـــب 

ــات، وعلیــه فــي وحدتــه وبســاطته كــل الأشــیاء وهكــذا فــإن الشــخص الــذي . )١(الحقــائق والماهیّ

یتعقّــل ذاتــه فإنّــه یتعقّــل تمــام ) تعــالى(م الأشــیاء، وبمــا أنّــه یتعقّــل ذاك الوجــود فإنّــه یتعقّــل تمــا

: الأشیاء أیضًا، وتعقّله عین ذاته وعلمه عین ذاته، فإذاً ذاته تمام الأشـیاء، وعلیـه یعلـم قـولهم

وهكـذا فـإن البسـیط لا یصـدر ". كل بسیط الحقیقة من جمیـع الوجـوه فهـو بوحدتـه كـل الأشـیاء"

  . )٢(عنه بالذات إلا فعل واحد

  :المحدود مفارقات العقل -٢

. من أهم طرق التخصیص الاصطلاحي التي سلكها الصوفیة اسـتبدال مصـطلح بـآخر

ن العلـم أفقـد تـردد فـي القـرآن كثیـراً  .بخصـوص مصـطلحَيْ العلـم والعقـلومثل ذلك مـا حصـل 

ق علـى إلا أن مدلولـه اتسـع فأصـبح یطلـ ،هو العلم باالله، وقـد اسـتعملته الصـوفیة بهـذا المعنـى

ــم عنــد أكثــر هــؤلاء فــي تلــك أو  كــل مــن طــالع ــل معلومــات معینــة، فانحصــر مفهــوم العل حصَّ

لأداء " العــــارف"و" المعرفــــة"أن یســــتبدلوا بــــه مصــــطلح إلــــى  المعلومــــات، ممــــا حــــدا بالصــــوفیة

ومثلما أخذوا بصرف العلم عما افترضه التعریـف الشـائع، كـذلك فعلـوا حیـال  .)٣(المعنى الأول

وأغلـب الصــوفیة لـم یســتعملوا لفـظ العقــل مصـطلحاً خاصــاً بهـم إلا فــي بــدایات . تعریـف العقــل

) شأن بعض الاصطلاحات الإسلامیة الأخرى(التدوین، ثم في مراحل متفرقة؛ وما نأیهم عنه 

إلا بســبب تقلــیص المتكلمــین والفلاســفة والفقهــاء لمــدلول هــذا المصــطلح؛ وإذا مــا كــان بعــض 

ب مفهومهم الخاص منه وبحسـب مـا یتیحـه اشـتراكه اللفظـي بـین الصوفیة قد استعملوه، فبحس

الفئات التي استعملته، كل حسب إطلاقها ومرماها من ذلك الاستعمال، ولا أدل على هذا من 

وقــد كــان أكثــر اســتعمال الصــوفیة لمــادة .اخــتلاف المتكلمــین عــن الفلاســفة فــي مفهــوم العقــل

                                                           
 .١٢٧ص  –المصدر نفسھ  –سجادي، جعفر    -١
 .الصفحة نفسھا -المصدر نفسھ   -٢
  .٢٠١٠بیروت  –مؤسسة الرحاب الحدیثة  –الخطاب الصوفي بین التأول والتأویل  –عزام، محمد المصطفى   -٣



٦٥٣ 

، فنجــد فــي بعــض أقــوالهم مــا یُظــن منــه أنهــم وصــفاً، علــى أن العقــل وظیفــةأو  مصــدراً " عقــل"

العقل والهوى "قولهم أو  ..."الآخرةإلى  العقل مع الروح یدعوان: "جعلوه ذاتاً مثل قول بعضهم

  .)١("فأیهما ظفر كانت في حیزه ،والنفس واقفة بینهما... متنازعان

ي كــلا وقــد شــملت الدلالــة الاصــطلاحیة للعقــل عنــد الصــوفیة فــي القــرن الثالــث الهجــر 

، وهما )المفهوم العام والمفهوم الفقهي(المتعلق منهما بالعلم النظري والعلم الخُلقي : المفهومین

وأضـــفى علیهمـــا  ،المفهومـــان اللـــذان كانـــا معـــروفین فـــي البیئـــة العربیـــة منـــذ العصـــر الجـــاهلي

الطبـع؛  الإسلام المقاصد الدینیة والغایات الأخرویة، فغدا مفهوم العقـل مـا وافـق الشـرع وهـذب

ومن هنا أعطى الصوفیة، الذین استعملوا المصطلح في هذه الفترة، للعقل أوسع مدلول عرفـه 

نه عند الحـارث أإذ شمل كل الحیز المعرفي والخلقي الممكن لدى الإنسان؛ فنجد  ،في تاریخه

آخـر درجـات المرقـى إلـى  نسـان ویمتـدمثلاً یبتدئ مدلوله من فطرة الإ) هـ٢٤٣ت (المحاسبي 

، عنـــدما یصـــیر بصـــیرة تفهـــم عـــن االله تعـــالى، مـــروراً )العقـــل عـــن االله(روحـــي المعرفـــي لـــه ال

) الصــــوفي(بالمفــــاهیم النظریــــة والشــــرعیة والعملیــــة؛ ونعــــرض هــــذه المراحــــل للعقــــل الــــوظیفي 

  :استمداداً من المحاسبي وبعض الصوفیة الآخرین، مرتبینها في أربع درجات

  .لفطرةاأو  الاستعداد، وهو عقل الغریزة -

  .التفكیر، وهو الفهم الذي تقوم به حجة التكلیف والتجربة الحیاتیة -

  .التخلق، ویجملونه في مخالفة الهوى -

  .بصیرة تعرف الحقأو  التحقق، وهو العقل عن االله، بأن یصیر العقل لباً  -

نهـم إبسبب اشـتراكه اللفظـي مـع غیـرهم، بـل " العقل"ولم یكتف الصوفیة بترك مصطلح 

وهـــي (ا مـــا أمســـى علیـــه هـــذا المصـــطلح مـــن الضـــدیة التـــي نجمـــت عـــن ذلـــك الاشـــتراك أبـــرزو 

عنـدهم یمكـن " العقـل"فنجد منذ أواخر القرن الثالث أن مفهـوم ). عندهم ضدیة سلوكیة معرفیة

وجـه معرفـي : أن یحمل علـى الهدایـة والإضـلال معـاً، ویمكـن تحدیـد هـذه الضـدیة فـي وجهـین

  .)٢(ووجه خلقي

): هــ٢٩٩تـوفي سـنة (الصـوفي الكبیـر أبـو العبـاس بـن مسـروق  یعرب :فيالوجه المعر   -

بهــذه . )٣("هلــك بعقلــه ،مــن لــم یحتــرز بعقلــه مــن عقلــه لعقلــه" :بــالقولعــن هــذا الوجــه 

                                                           
طبقات الصوفیة، أبو عبد الرحمن السلمي، تحقیق نور الدین شریبة، : ؛ وكذلك١٤٣الرسالة القشیریة، ص : نظرا   -١

  .٢٣٥م، ص ١٩٦٩/ھـ١٣٨٩القاھرة،  ٢مكتبة الخانجي، ط 
  .٢٦٥ص  –مصدر سبق ذكره  –الخطاب الصوفي  –عزام، محمد المصطفى   -٢
طبق�ات  - ٢٠٠٢بی�روت  –دار الكت�ب العلمی�ة  –فى عب�د الق�ادر عك�ا مصط: تحقیق -السلمي، عبد الرحمن: انظر   -٣

لما احتدم في عصر ابن مسروق م�ن ج�دل عقل�ي ) العقدي(؛ وقد حملنا ھذا القول على الوجھ ٢٣٩الصوفیة، ص 
  .وعقدي، وإلا فھو یحمل أیضاً على الوجھ الخلقي، خصوصا مفھوم التقیید الذي یشمل الھوى



٦٥٤ 

إلـــى  الكلمـــات عمیقـــة الدلالـــة یســـتعمل مـــن مســـروق لفـــظ العقـــل أربـــع مـــرات؛ وإذا عـــدنا

ن إفــظ الأول ومعنــى الثــاني، إذ المــدلول اللغــوي لاحظنــا علاقــة التضــاد بــین معنــى الل

ول غیر مراده بالعقـل الثـاني، فـالأول وسـیلة احتـراز مـن الثـاني مراد الصوفي بالعقل الأ

الــذي هــو ســبب هــلاك، كمــا یبــین ذلــك العقــل الرابــع الــذي هــو الثــاني نفســه؛ أمــا العقــل 

ـــه ـــث فیحتمـــل أن یعـــود الضـــمیر فی ـــداَ إلـــى  الثال بتزایـــد الأول فیصـــیرا شـــیئاً واحـــداً متزای

الاحتـــراز مـــن العقـــل الثـــاني، كمـــا یحتمـــل أن یعـــود الضـــمیر علـــى العقـــل الثـــاني فیعـــود 

، ویصـــیر المعنـــى هـــو )وهـــو القیـــد(أصـــل الاســـتعمال اللغـــويإلـــى  حینئـــذٍ معنـــى العقـــل

الاحتراز بالعقل الأول لكي یقید العقل الثاني عن التسبب فـي الهـلاك، وخلاصـة القـول 

نه یكون أداة هدایـة كمـا إهوم الصوفي من الأضداد، إذ ن مصطلح العقل في هذا المفإ

یكــون أداة إضــلال، وهــذا المفهــوم مؤســس علــى التقابــل الموجــود فــي الســلوك الصــوفي 

بین العقل النفساني والعقل الرباني؛ وما المجاهدة الصوفیة إلا محاولة لإخضـاع الأول 

  !.للثاني حتى یستمد منه ویقوم به

، لیس إلا التأسي بالخُلُق المحمدي أن التصوف الاسلامي، تعریفاً  وبما :الوجه الخُلُقي  -

الذي هو الجامع لمكارم الأخلاق، فقد بنى الصوفیة مـنهج سـلوكهم علـى الوسـائل التـي 

وعلى رأسها العُجب والتكبر اللذان ینشآن عادة  ،تمكن من استئصال الأمراض الباطنیة

 "الفقر"عملاً؛ ومن ثم ركزوا على خلق و أ الذات سواء كان علماً إلى  من نسبة الكسب

االله لأنه هو الخالق والواهب للهدى والعقل والعلـم والعمـل، فیكـون لـزوم إلى  الافتقارأو 

  .)١(حال الافتقار هو الوسیلة الوحیدة الممكنة للسالك الصوفي من أن ینال عطاء االله

تمییـــز بـــین العقـــل فـــي الفضـــاء العرفـــاني الإســـلامي ســـنجد تأصـــیلاً غیـــر مســـبوق فـــي ال

. مــا بعــد ذاتــهإلــى  الحســیر المســتغرق فــي میتافیزیقــا المقــولات العشــر، والعقــل الخــلاَّق الممتــد

، "فكـر"فاعلـة، یكـون فیهـا العقـل مرادفًـا للــ  صـورة: عند ابن عربي یتخذ نشـاط العقـل صـورتین

خــذ فیهــا العقــل منفعلــة، یت أي للقیــاس والممارســات الاســتدلالیة والحدِّیــة بصــفة عامــة، وصــورة

. مـن القلـبأو  مـن الفكـر،أو  المعارف الآتیة إلیـه إمـا مـن االله، قبول معنى المكان، أي مكان

ه ابن عربي نقده العنیف فقـط لصـورة العقـل بمعنـاه الفكـري، ویرصـد اقترافـه لثلاثـة عیـوب  یوجِّ

  .)٢(عیب التقلید، وعیب التقیید، ثم عیب الموضوعیة والحیاد: أساسیة
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٦٥٥ 

الكیفیة التي یحصل بها العقل في منزلته إلى  إذا نظرنا عیب التقلید: الأولالعیب   -

لا یستطیع أن یدرك بنفسه لا الظواهر  نجدهالظواهریة على معطیاته المعرفیة، 

بالواسطة، عن طریق الاستدلال  الخارجیة ولا المعاني الغیبیة، وإنما هو یقوم بذلك

فبالنسبة لظواهر . صعید ما بعد الطبیعةعلى أو  والحد، سواء على صعید الطبیعة

أسرار الذات والأسماء الإلهیة، یبدو العقل عاجزًا أن یقف أو  الطبیعة، كالألوان مثلاً،

إن العقل ما عنده شيء " :ن افتقار العقل إزاء غیره یقولع. )١(علیها بنفسه ومباشرة

   ".ه صفة القبولمن حیث نفسه، وإن الذي یكتسبه من العلوم إنما هو من كونه عند

وقد علم االله أنه جعل في القوة المفكِّرة التصرف في « .:ص.ویضیف في ن

الموجودات والتحكم فیها بما یضبطه الخیال من الذي أعطته القوى الحسیة، ومن 

فإن العقل لیس له مجال بمیدان المشاهد " :كما یقول..." الذي أعطته القوة المصوِّرة

ولولا العین لم . طأ وعجز، وكم للعین من نظر مصیبفكم للفكر من خ. والغیوب

: فالألوان إنما یدركها العقل عن طریق الحواس ".یظهر لعقل دلیل واضح عند اللبیب

وكذلك القوة البصریة جعل االله العقل فقیرًا إلیها فیما توصله إلیه من المبصرات، "... 

 السواد ولا ما بینهما من فلا یعرف الخضرة ولا الصفرة ولا الزرقة ولا البیاض ولا

الألوان ما لم ینعم البصرُ على العقل بها؛ وهكذا جمیع القوى المعروفة 

وإدراك العقل على " :عن تبعیة العقل للحواس والخیال یقول )٢(".بالحواس

غیر ذاتي، وهو ما یدركه  وإدراك ذاتي، هو فیه كالحواس لا یخطئ؛ إدراك :قسمین

فالخیال یقلِّد الحس فیما یعطیه، . بالآلة التي هي الحسبالآلة التي هي الفكر، و 

والفكر ینظر في الخیال، فیجد الأمور مفردات، فیحب أن ینشئ منها صورة یحفظها 

فقد یخطئ في نسبة الأمر على ما هو . بعضإلى  العقل، فینسب بعض المفردات

مقلِّد، ولهذا  فـالعقل. علیه، وقد یصیب؛ فیحكم العقل على ذلك الحد، فیخطئ ویصیب

أما الصفات والأسماء والذات الإلهیة فلا یمكن أن یدركها الإنسان ". اتصف بالخطأ

هكذا یبدو العقل غیر مستقل بنفسه بالنسبة لموارده المعرفیة، . إلا بالقلب والبصیرة

یا أخي، : "من هنا جاء افتقارُه وتبعیَّته لغیره. إزاء القلبأو  سواء إزاء الحواس والخیال

ما أفقر العقل حیث لا یعرف شیئًا مما ذكرناه إلا بوساطة هذه القوى، وفیها من العلل 

ویستخلص ابن عربي بأنه إذا كان لا مناص من التقلید، فلنقلِّد الخبر؛  )٣(".ما فیها

فهو أولى من تقلید العقل، لاسیما عندما یتعلق الأمر بمعرفة الذات الإلهیة، التي 

] العقل[فقد علمنا ما عنده " :عن عیب التقلید یقول. خبار عنهایتكفل االله نفسه بالإ
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٦٥٦ 

شيء من حیث نفسه، وأن الذي یكتسبه من العلوم إنما هو من كونه عنده صفة 

فإذا كان بهذه المثابة، فقبوله من ربِّه لما یخبر به عن نفسه تعالى أوْلى من . القبول

وأن خیاله مقلِّد لحواسه؛ ومع تقلیده، وقد عرف أن فكره مقلِّد لخیاله،  –قبوله من فكره 

فهو غیر قوي على إمساك ما عنده ما لم تساعده على ذلك القوة الحافظة 

فیعرف الأمور كلَّها باالله، ویعرف االله "...  :ویضیف". فتقلید الحق أوْلىَ  ...والمدركة

، لم یدخل علیك في وإذا عرفتَ االله باالله، والأمور كلَّها باالله. باالله؛ إذ لا بدَّ من التقلید

فقلِّد ربك؛ إذ لا بدَّ من التقلید، ولا تقلِّد عقلك في "."ذلك جهل ولا شبهة ولا شك ولا ریب

فحینئذٍ تكون . هوما قائله، ثم اعمل حتى تنزل في العلم كإلى  تأویله، واصرف علمه

  .)١("عارفًا، وتلك المعرفة المطلوبة والعلم الصحیح

. ساسیاً من الموارد التي یؤسس علیها العرفاء نظریتهم المعرفیـةبذلك یتضح لنا مورداً أ

فالعقـل . ونعني به مورد الشرع الذي یتأتى إلیهم بالإخبار الإلهي عن طریق الأنبیاء والأولیـاء

الحــد الــذي لا یســتطیع إلــى  الاســتدلالي الــذي یعتمــد علــى المنطــق والتجربــة یصــل فــي جهــوده

أمــا الشــرع المقبــل إلینــا مــن . الأشــیاء فــي عللهــا الباطنــة معهمــا مواصــلة التعــرف علــى حقــائق

  .الغیب فهو یجیئنا بالخبر المسلَّم به، وإن خفي علینا ما یختزنه من أسرار

ویتجلَّى في نظر الشیخ الأكبر في أرقى وسـائله   والتقیید  الحصر  هو عیب :العیب الثاني   - 

ذلـك أنـه لمَّـا كانـت نظریـة الحـدِّ . نللبحث عـن الحقیقـة والتعبیـر عنهـا، وهمـا الحـد والبرهـا

تنطلـق مـن اعتبـار أنـه لا یوجــد للشـيء الواحـد إلا حـد واحــد، بحكـم حیازتـه لماهیـة واحــدة 

مَین اثنــین فقــط، همــا جنســها القریــب وفصــلها  فقــط، وأن هــذه الماهیــة محصــورة فــي مقــوِّ

نـاه، فـي نظـر الذي یمیزها داخل هذا الجنس عن بقیة الماهیات، فإن حـدَّ ذات الشـيء مع

ابن عربي، إعطاء صورة فقیرة عنها، لأنه یستبعد كـلَّ الصـفات الأخـرى التـي تتحلَّـى بهـا 

ویظهـر عیـب التقییـد بكیفیـة سـافرة . الذات، ما خلا الصفتین اللتین یُعتقََد أنهمـا أساسـیتان

وغیــر مقبولــة عنــدما یتطــاول العقــل علــى الــذات الإلهیــة التــي هــي، بــالتعریف، غیــر قابلــة 

لكـن لـیس معنــى هـذا أن ابـن عربــي یتخـذ موقفًــا   .)٢(للحـدِّ والتقییـد، ولــو كـان تقییـد إطــلاق

لاأدری�ـــا مـــن الـــذات الإلهیـــة؛ بـــل إنـــه یقتـــرح بـــدیلاً للوقـــوف علـــى غناهـــا وقابلیتهـــا للتحلِّـــي 

بصور لامتناهیة، هو طریق القلب، لأنه مكان یَسَعُ كلَّ شيء، ولأنه لا یقیِّد ولا یحصر، 

  .)٣(ط بكلِّ الصور في تقلُّبها وتواردها المستمر على الذاتبل یحی
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للعقــل البرهــاني، فیتمثَّــل بنظــر ابــن عربــي، یتمثــل فــي ادِّعائــه القــدرة  أمــا العیــب الثالــث  -

معرفة موضوعیة ومحایدة تصمد أمام تحولات التاریخ، وتتعالى عن إلى  على الوصول

القــول بــأن كــلَّ معرفــة إلــى  لشــیخ الأكبــربــل یــذهب ا. صــراع الآراء وتَطــاحُن المعتقــدات

مشروطة بذات ما، وبوضع معرفي وتاریخي معین؛ ولا یمكن القول أبدًا بحقیقة خارجة 

وممــا یــدل علــى ذلــك أن المبــادئ الأولــى  .)١(عــن مُــدرِكها وفاعلهــا الــذاتي والموضــوعي

اقض والثالـــث التـــي یســـتند إلیهـــا العقـــل فـــي عملیاتـــه المعرفیـــة، كمبـــدأ الذاتیـــة وعـــدم التنـــ

ولعـل اخـتلاف أهـل الفكـر . المرفوع والسببیة إلخ، لیست في مأمن من الخطأ والضـلال

والنظـــر فیمــــا بیـــنهم خیــــر دلیـــل علــــى عــــدم صـــحة دعــــوى موضـــوعیة وثبــــات المعرفــــة 

 –فـــي مقابـــل أهـــل الكشـــف والوجـــود مـــن الأنبیـــاء والأولیـــاء، الـــذین لا نجـــد  ،)٢(العقلیـــة

خلاف والصراع فیما بینهم؛ بل كلُّ واحد منهم یؤیِّد كلام أيَّ أثر لل –حسب ابن عربي 

الإیمـان بـأن طریـق الاتفـاق إلـى  وبهـذه الجهـة یكـون شـیخ مرسـیة أقـرب. السابقین علیه

ــــى وأســــلَم للوصــــول ــــد أوْلَ ــــى  والتســــلیم والتقلی ــــان الحــــقِّ مــــن الخــــلاف والصــــراع إل العرف

  .)٣(والابتداع

البحث في النص المقدس ومجمل الموضوع الخارجي یعتقد أهل المیتافیزیقا البَعدیة أن 

وهـــذه الحاجـــة تبـــین بـــأن العقـــل لا یتقبـــل وجـــود مفارقـــة . یمثـــل حاجـــة عقلیـــة –المســـلّم بـــه  –

ن أوتنــاقض فــي الموضــوع المبحــوث، وكــل مفارقــة یجــدها ســتعبّر لدیــه عــن خطــأ محــتم، فإمــا 

وبالتـالي كـان لا بـد مـن البحـث اكتشاف العقل ذاته، إلى أو  الموضوعإلى  یكون الخطأ راجعًا

لمــــاذا لا یقنــــع العقــــل : وهنــــا یطالعنــــا الســــؤال كالتــــالي. عــــن الاتســــاق الــــذاتي وإبعــــاد المفارقــــة

بالمفارقــات والتناقضــات، ومنهــا تلــك المتعلقــة بالموضــوع الخــارجي إذا مــا كــان مــن المســلمات 

  المفترض صحتها، كالواقع الموضوعي والنص المقدس؟

طلاقًـــا أن تكـــون هنـــاك إبعض علـــى ذلـــك یـــرى أن العقـــل لا یحتمـــل والجـــواب یقدمـــه الـــ

فهــو یــرى أن نفــي . مفارقــة فــي الموضــوع الثابــت التصــدیق، لا ســیما تلــك المتعلقــة بالتنــاقض

، وأي ســیاق معرفــي یحمــل المفارقــة یعــد )العقلیــة(التنــاقض مــن الحقــائق یعــد مــن الضــرورات 

فـي الموضـوع  –وهنـا لا بـد مـن إبـراز الفـارق . أنه یتضمن المضمون الكـاذبأو  سیاقًا كاذبًا،

فلكون النص یتضمن تكوینًا . بین النص من جهة، والواقع والوجود من جهة ثانیة –الخارجي 
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Martin Heidegger, Lettre sur l’humanisme, in Questions III, Paris, 1965, pp. 110, 152. 

  .ر نفسھالمصد   -٣



٦٥٨ 

فــي حــین إن . تكذیبــه؛ مـا لــم یحتمـل التأویــل لإبعادهـاإلــى  فضـيیفــإن حملـه للمفارقــة  ،معرفیًـا

؛ باعتباره لیس من الأمور المعرفیـة التـي تكذیبهإلى  فضيیالوجود للمفارقة لا أو  حمل الواقع

الوجــود فعــلاً؛ أو  یجــري علیهــا التصــدیق والتكــذیب، بــل لــو ثبــت أن هنــاك مفارقــة فــي الواقــع

التسلیم بها، وإن كان من الناحیة العملیة أن العقل یستعین في مثل هـذه إلى  فسیضطر العقل

ــة بســلاح التأویــل لإبعادهــا، فهــو لا یتوقــف عــن الا قــاد بنفــي التنــاقض والمفارقــة عــن عتالحال

أي أن الكشــف الــذي یمارســه العقــل فــي هــذه الحالــة . الواقــع والوجــود طبقًــا للضــرورة الوجدانیــة

  .)١(لیس من الكشف المنطقي، بل هو كشف وجداني

من المسلمات یتخذها العقل دربة له فـي  اولأجل التمییز المعرفي یستظهر باحثون عددً 

   :فهم الوجود ومفارقاته

وفیها إن العقل یكشف بذاته عن إبعاد المفارقات في قضایاه : المسلمات المنطقیة :أولاً 

سـائر إلـى  عتقاد بمصداقیة المفارقة بمعنى التنـاقض؛ سـوف یجـراالمنطقیة والعقلیة، لأن كل 

  . القضایا العقلیة، فتكون المعرفة بذلك مستحیلة

المفارقــة وإن لــم یمتلــك دلــیلاً علــى  وفیهــا إن العقــل یبعــدها عــن :مســلمات میتافیزیقیــة

عتقـاد القائـل بـأن وراء هـذا العـالم آخـرة تنتظـر البشـر، فمثلاً بامكان العقل أن یسـتبعد الا. ذلك

فالعقل في هذه الحالة یرى من البداهـة إمـا . نه في الوقت ذاته لا توجد آخرة وراء هذا العالمأو 

لكـن هـذه . عتقـادین، ولا یمكـن الجمـع بـین الالا تكـونأو  أن تكون هناك آخرة وراء هذا العالم

  )٢(.البداهة غیر خاضعة للدلیل والبرهان

وفیها إن العقل بإمكانه أن یكشف عن صدق ما یعتقده من  :مسلمات تجریبیة وحسیة

وأنـه فـي  ،فمثلاً لو أن شخصًا أخبرنا بأن زیـدًا الـذي نعرفـه قـد مـات بـالأمس. نفي التناقضات

زیـدًا أن عتقـاد بالكشـف عـن یًا، ففي هذه الحالة بالإمكان تكذیب هذا الاالوقت نفسه لم یزل ح

  )٣(.العكسأو  فهو لیس بحي، ،إما أن یكون قد مات فعلاً 

وفیهـــا إن العقـــل یســـتبعد مفارقـــات الواقـــع، وهـــو وإن لـــم  :مســـلمات الواقـــع الموضـــوعي

وتعـد هـذه المسـلمات . يیمتلك الدلیل على تعمیم هذا الاستبعاد، لكنه یجعل منه مجـالاً للتحـد

ولـو ظهـر للعقـل أن الواقـع یتصـف بالتنـاقض والمفارقـات، . الوحیدة التي تنطوي على التحـدي

ن یذعن لهذا الظهـور، لـذلك نقـدّر بـأن أول فعـل یتخـذه هـو أفسیكون من الصعب على العقل 
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٦٥٩ 

التناقضات  –قة فعلاً وحقی –أما لو تبین أن الواقع یحمل . تأویل الواقع بما یبعد المفارقة عنه

فعندئــذ ســوف یــذعن  –وهــو مــا لا یمكــن توقعــه  –وأصــبح العقــل عــاجزًا عــن تقــدیم التــأویلات 

  . لهذا الأمر مضطرًا، وتصبح التصورات العقلیة الأولى عن الواقع تصورات خاطئة

مكانیـــة حتمـــال مبـــرر لإالكـــن لـــو ســـلمنا بمنطـــق مفارقـــة الواقـــع، لكـــان ذلـــك یتـــیح تقـــدیم 

أما المسلمات المنطقیة فسـتبقى بحسـب النظـر . المیتافیزیقي المجرد بالمفارقاتاتصاف العالم 

أو  اسـتحالة المعرفــةإلـى  –كمـا قلنــا  –العقلـي نائیـة ومصــونة عنهـا، باعتبـار أن ذلــك یفضـي 

فــي حــین ســیكون الــنص المتصــف بالمفارقــات نصًــا كاذبًــا لــدى العقــل إن تعــذّر . انهیارهــا كلیًــا

  )١(.ت التي تعید له اتساقه وتنأى به عن هذه التناقضاتإنقاذه عبر التأویلا

  :العقل الممتد مفارقات -٣

العقــل الامتــدادي هــو مــا تنعقــد علیــه البنیــة المعرفیــة الداخلیــة أو  نقصــد بالعقــل الممتــد

نـه یجـاوز كـل مشـاغل أمن أهم مفارقات هـذا العقـل فـي مسـاره الامتـدادي . للمیتافیزیقا البَعدیة

تبعـاً لمـنهج  ،ولما كان من خصائص العقل الامتـدادي. من دون أن ینفصل عنه العقل المقیّد

جمعه للأضداد، فإنه یستطیع في مثل هذه الحـال أن یُـدرج العقـل البرهـاني  ،المفارقة العرفانیة

مـع ذلـك لـم یكـفَّ العرفـاء عـن نقـد العقـل . كمرتبة لا مناص منها في مراتبه المتعـددة الأطـوار

إذ من أعجب الأمـور عنـد العرفـاء كمـا یقـول . عقلاً مانعاً لفهم حقائق الوجودالحسي باعتباره 

العلامة الشعراني، كون الإنسان یقلد فكره ونظره، وهما محدثان مثله، وقـوة مـن قـواه التكوینیـة 

وجعلها خدیمة العقل، ویقلدها العقل فیما تعطیه هذه القوة، مع علمه أنها . التي خلقها االله فیه

ى مرتبتها، وأنها تعجز في نفسها عن أن یكون لها حكم قوة أخرى مثل القـوة الحافظـة لا تتعد

ومـع هـذا . والمصورة والمتخیلة، والقوى التي هي الحواس من لمس وطعـم وشـم وسـمع وبصـر

ولا یقلد ربه فیما یخبر به عن نفسه في كتابه وعلى  ،القصور كله یقلدها العقل في معرفة ربه

مــن أعجــب مــا طــرأ فــي العــالم مــن الغلــط، وكــل صــاحب  -حســب قــولهم – ألســنة رســله، فهــذا

  .)٢(ط بلا شك إلا من نور االله بصیرته، وأطال في ذلكلفكر تحت هذا الغ

فــإذا اتفــق للعقــل أن یحصــل شــیئاً مــن هــذه الأمــور بهــذه الطــرق، ثــم أخبــره االله بــأمر مــا 

بقــدرة ربــه كیــف قلــد فكــره، فقــد  فمــا أجهــل هــذا العقــل ،ن الفكــر یــردهإ: توقــف فــي قبولــه، وقــال

علمـت أن العقــل مـا عنــده شـيء مــن حیـث نفســه، وإذا كـان بهــذه المثابـة فقبولــه عنـد  ربــه لمــا 

ن فكره مقلد لخیاله، وأن خیاله أیخبر به عن نفسه تعالى أولى من قبوله من فكره، وقد عرف 

  .)٣(مقلد لحواسه
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٦٦٠ 

والمكاشفات الربانیة ولكن لا بذاته،  فالعقل عند العارف یمكن أن یدرك الحقائق الإلهیة

بل بالاستعانة بقوة أشرف منه، واستبانة نور هو أضوأ وأتـم منـه، مقتبسـاً مـن مشـكاة الزجاجـة 

الإنسـانیة التـي فیهــا المصـباح، فیـدرك الحقــائق بواسـطتها، وبعـد اتصــال العقـل بـالنور القدســي 

ك سـائر المـدركات الجزئیـة التـي هـي المطلق تتنزل علیه المعارف والحقائق، فیـدركها كمـا یـدر 

دراك هــو دونــه، فهــو یــدرك مــا دونــه ومــا فوقــه بالواســطة، ولكــن دور العقــل فــي كــلا حــالتي الإ

  )١(.القبول فقط، وهذه مسألة بالغة الأهمیة في المعرفة العرفانیة

إن الوظیفــة الأســاس للعقــل عنــد العــارف، هــي قبــول الحقــائق وتأییــدها بعــد تنزلهــا علیــه 

ولعملیـــة القبـــول دور بـــالغ الأهمیـــة فـــي المعرفـــة العقلیـــة، وهـــو ینســـجم فـــي  ،الم القـــدسمـــن عـــ

الأصل مع دقة العقل ووظیفته الوجودیة، والتي هي التقیید والضبط من وجهت نظر العارف، 

ولكن مما هو عقـل، حـده أن یعقـل ویضـبط مـا حصـل عنـده، فقـد یهبـه : "كما یقول ابن عربي

نـه عقـل لا مـن طریـق الفكـر هـذا مـا لا نمنعـه، فـإن هـذه المعرفـة ا، لأالحق المعرفـة بـه فیعقلهـ

التي یهبها الحق تعالى لمـن یشـاء مـن عبـاده لا یسـتقل العقـل بإدراكهـا ولكـن یقبلهـا، فـلا یقـوم 

  .)٢(لأنها وراء طور مدارك العقل ،علیها دلیل ولا برهان

  مفارقات التعالي والتداني -٤

یعني التعالي الوجودي أن )Ontological transcendence(التعالي الوجودي   -أ

هذا النوع من التعالي بعض فلاسفة إلى  ویذهب. االله متمایز وجودیّاً عن العالم

ویرفض هذا التعالي بعض . المیتافیزیقا القبلیة الذین یعتبرون االله جوهراً مستقلاًّ 

برون الحق والخلق وهر واحد، ویعتجالفلاسفة مثل سبینوزا، الذین لا یعتقدون إلاّ ب

، یتمایز الخلق عن )theism(ومن وجهة نظر الدین وفلسفة الـ .جانبین لهذا الجوهر

وتبعاً لمنظومة الفیلسوف واللاهوتي . الحق بمستوى تمایز المحدود عن اللامحدود

، فسنجد تأویلاً یعرب عن تمایز بیِّن )١٣٢٨-١٢٦٠( یستر إیكهارتاالألماني م

كما یستفاد من –بحیث لو اعتبرنا الخلق ذا وجود ،ن االله والعالموعمیق في العلاقة بی

ولو اعتبرنا الحق وجوداً، لكان . لكان علینا أن نعتبر االله فوق الوجود -یكهارت إ

  .)٣(علینا أن نعتبر الخلق عدماً 

ویعني أن االله یرفض الخضوع )Logical transcendence(التعالي المنطقي   - ب

. ویقول دیكارت إن االله بمقدوره أن ینقض قوانین المنطق –اول لقوانین المنطق المتد
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٦٦١ 

وكما رأینا بمثل هذا النوع من التعالي  –یكهارت تعتقد إ ووحدة وجود ابن العربي و 

  .من خلال اعتقادها أن االله جمع الأضداد

ومعناه أننا لا یمكننا  )epistemological transcendence(التعالي المعرفي   -ج

ویحمل توما الأكویني مثل هذا  ،نا أي نوع من الإدراك المتعارف اللهأن یكون لدی

یكهارت إنّ هذا النوع من إ ویعتقد ابن العربي و . الاعتقاد في الفلسفة المسیحیّة

  .التعالي متّصل بمقام ذات االله

طبقاً لهذا النوع من )Conceptual transcendence(التعالي المفاهیمي   -د

فلا یمكن تعریفه . وصف أن یستوعب االلهأو  تعریفأو  فهومي ملأالتعالي لا یمكن 

. )١(ولا یمكن قیاسه بشيء، ومن المحال تشبیهه بشيء. ویتعذّر التحدّث بالرسم عنه

. وطبقاً لنظریّة وحدة الوجود، االله تعالى قریب من جمیع الموجودات، بل هو عینها

یقة التمییز بین الأحدیة ومن جانب آخر وعلى ضوء تنزیه االله تعالى ینبغي فهم حق

وما . )٢(المنزَّهة عن عالم الموجودات، والموجودات المكتظة بشوائب الكثرة والتعدد

ویطوي هذه . من ریب سنكون بإزاء مفارقة وتناقض الشيء قریباً وبعیداً في آن واحد

أو  سوى وجود –طبقاً لنظریّة وحدة الوجود  –الفكرة غموض أكبر حینما لا یتحقّق 

إذن فما هو معنى القرب والبعد في مثل هذه الحال؟ . ود واحد في عالم الوجودموج

ن من أعجب الأمور التي یعتقد بها أهل التوحید هو وصف االله أیرى ابن عربي 

  )٣(فإلى أي أحد قریب؟ وعن أي أحد بعید؟. بالقریب والبعید

، "انعكس ضدّه الشيء إذا جاوز حدّه: "نإ: ثمة قاعدة یستحسنها العرفاء ومفادها

حجاب، وهذا یلاحظه ابن عربي إلى  بُعد وتحولإلى  لذلك إذا تجاوز القریب الحدّ انعكس

القرب المفرط حجاب كالبعد المفرط، ومن وقف على سرّ وجود "ن إ: في الفتوحات بقوله

إلینا من وقد علمنا إیماناً أنّ االله أقرب ... عرف ما أشرنا إلیه ،العالم من حیث إیجاد االله إیّاه

فلا  ،وقد علمنا إیماناً أنه على العرش استوى. حبل الورید، لكن لا نبصره لهذا القرب المفرط

فإذا أغناك فقد أبعدك في غایة القرب، وإذا أفقرك فقد ... نبصره لهذا البعد المفرط عادة أیضاً 

  .)٤(قربك في غایة البعد
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٦٦٢ 

  :مفارقة الزمان والمكان -٥

لا لإدراكهــم حقیقـة المفارقــة بـین الأزل كمقــول إومـا ذاك ". اء الوقــتأبنـ"نُعِـتَ العرفـاء بـــ 

وفـي حـین . یدل على الزمان الإلهي وبین الزمن الفیزیائي بمـا هـو مقـدار الحركـة فـي الطبیعـة

قــال بعــض العرفــاء بــأن الــزمن أمــرٌ موهــوم یــذكر صــدر الــدین الشــیرازي فــي الحكمــة المتعالیــة 

والحركــة مــن لــوازم  ،ن الوجــود هــو غایــة الزمــان والحركــةأ بــأن الزمــان أمــرٌ وجــودي، ویعتبــر

الطبیعــة الســیَّالة، والطبیعــة قائمــة بالمــادة والجســم، وبالتــالي فــإن الحركــة معلولــة لفــیض الحــق 

 ،)٢(االله نســبة الزمــان إلینــاإلــى  ن نســبة الأزلأإلــى  ومــنهم مــن ذهــب )١(.والزمــان مــن لوازمهــا

فـلا یكـون عـن هـذه الحقیقـة وجـود؛ وعلیـه یكـون الزمـان ونسبة الأزل نعـت سـلبي لا عـین لـه، 

" متـى"للممكن نسـبة متوهمـة الوجـود لا موجـودة؛ لأن كـل شـيء تفرضـه یصـح عنـه السـؤال، بــ

ن یكون الزمان أمراً متوهماً لا وجوداً، ولهذا أطلقه الحق على أومتى سؤال عن زمان، فلا بد 

  .)٤(}الأمر من قبل ومن بعدُ {و )٣(}وكان االله بكل شيء علیماً {: نفسه في قوله

فمــع القــول بــأنّ . تُعــدّ مســألة ربــط الحــادث بالقــدیم، مــن المفارقــات فــي الفلســفة المشــائیة

علّة الحادث یجـب أن تكـون حادثـة، وعلـّة المتغیّـر یجـب أن یكـون لهـا تغیّـر، كیـف یمكـن أن 

  االله القدیم غیر المتغیّر؟إلى  ننسب العالم الحادث والمتغیّر

هذا التسـاؤل، غیـر أنّ هـذه المفارقـة قـد امتزجـت فـي عن لفلاسفة إجابات مختلفة لدى ا

نظریّــة وحــدة الوجــود بمفارقــات أخــرى مــن قبیــل التنزیــه والتشــبیه والحلــول والتعــالي، وأصــبحت 

إذن فالعــالم الــذي هــو تجلّــي االله، قــدیم، كمــا أنّــه متجــدّد باســتمرار أیضــاً بســبب . أشــدّ غموضــاً 

ومعنى هذا . كما أنّ االله الذي بلا زمان یصبح زمانیاً طبقاً لوحدة الحقّ والخلق. الخلق الجدید

العـالم مـن إلى  ننا لو نظرناإوحسب العرفاء . أن التجلّي الإلهي، زماني وكذلك ما وراء زماني

ویعتقد ابن عربي أن . )٥(جانب االله لرأیناه قدیماً، ولو نظرنا إلیه من جانب الخلق لرأیناه حادثاً 

والحــق المخلــوق بــه الــذي یُعــدّ  . عینــهأو  االله خلـق العــالم بــالحق المخلــوق بــه الــذي هــو تجلیـه

  :ولا متّصف بالتأخر ،أصل المخلوقات جمیعاً، لا متّصف بالتقدّم على العالم

ــة التــي هــي للحــق وللعــالم لا تتصــف بــالوجود ولا بالعــدم ولا بالحــدوث ولا  الحقیقــة الكلیّ

إن هـــذه .. ا وصـــف بهـــا قدیمـــة، وفـــي المحـــدث إذا وصـــف بهـــا محدثـــةهـــي القـــدیم إذ. بالقـــدم

                                                           
دار المع�ارف  -عل�ي الح�اج حس�ن: ترجم�ة -ق�اموس المص�طلحات الفلس�فیة عن�د ص�در المت�ألھین -سجادي، جعفر   -١

 .٢٣٨ص  – ٢٠٠٦بیروت  -الحكمیة
أحم�د فری�د : تحقی�ق العك�ف –لواقح الأنوار القدسیة المنتقاة من الفتوح�ات المكی�ة  -الشعراني، عبد الوھاب: راجع   -٢

 .٢٦٧ص  -٢٠١٥ -بیروت –دار ناشرون  -المزیدي
 .٤٠الآیة  –سورة الأحزاب    -٣
 .٤الآیة  –سورة الروم    -٤

5-  Ettiene Gilson, History of…, p. 757.  



٦٦٣ 

لكنهــــا أصــــل الموجــــودات  ،الحقیقــــة لا تتّصــــف بالتقــــدّم علــــى العــــالم ولا العــــالم بالتــــأخر عنهــــا

ویمكــن طــرح هــذه المفارقــة علــى مكانیــة ولا مكانیــة االله أیضــاً، إذ طبقــاً لوحــدة الوجــود .،عمومــاً 

  .)١(نفسه في المكان في الوقت یُعد االله بلا مكان، كما أنه حاضر

  :مفارقة العلةّ والمعلول -٦

ـــة لنفســـها، ـــة أن تكـــون معلول ـــیس بمقـــدور العلّ معلولـــة أو  مـــن وجهـــة النظـــر الفلســـفیّة ل

الـدور المضـمر، والـذي یعنـي توقـف الشـيء أو  الـدور المصـرحإلـى  لأنّ ذلك ینتهي ،لمعلولها

أمّـا فـي نظریـة . ما یعني اجتماع النقیضینعلى نفسه، وبالتالي تقدم الشيء على نفسه، وهو 

. التجلــي، أي أن العــالم مظهــر االلهإلــى  د معلــول الله، وتعــود العلیّــةوحــدة الوجــود، فعــالم الوجــو 

وهـذا . والنتیجة هي أن تكـون العلـّة والمعلـول شـیئاً واحـداً طبقـاً لقاعـدة وحـدة الظـاهر والمظهـر

والمفارقـة .)٢("مـن أظهـر الأشـیاء وهـو عینهـا سـبحان"مـا تشـیر إلیـه كلمـة ابـن عربـي المعروفـة 

الأخرى التي على ارتباط بخلقة العالم ویمكن زجّها ضمن المفارقة السابقة وهي أنّ االله ساكن 

  .في ذاته، غیر أنّ الأشیاء تستمدّ حركتها من هذا السكون

؟ ولهذا السبب نجد الشیخ الأكبر كیف كان حائراً في الخلق، هل هـو موجـود أم معـدوم

وهـم محـو فـي عـین ... والخلـق صـور خیالیـة: وهل هو حي أومیت؟ ولهـذا یصـف المخلوقـات

  .)٣(ثبوتهم، وعدم في حال وجودهم، أولئك هم الصامتون الناطقون والمیتون والأحیاء

  :مفارقة الوجود والعدم -٧

مــن المســائل المهمّــة التــي نواجههــا فــي نظریــة وحــدة الوجــود هــي اعتبــار الخلــق عــدماً 

العــدم الــذي أو  وغایــة العرفـاء هــي الفنـاء. اً مــن جهـة، وعــین وجـود االله مــن جهــة أخـرىمحضـ

والنواة الأساسیّة التي تتمحور فیها مفارقة الوجود والعدم هي تتألف . هو عین الوجود المحض

  . وجود إلهيإلى  من مفارقة الفناء من أجل التحوّل

أنّ الوجــود : فهــو یعتقــد. ن جمعهمــاابــن عربــي لا یعتبــر الوجــود والعــدم ضــدَّین لا یمكــ

كمـــا لا یعتبرهمـــا كالمتناقضـــین اللـــذین لا . كالبیـــاض والســـواد اللـــذین لا یجتمعـــان اوالعـــدم لیســـ

انطوائهمـــا علـــى مفارقـــة جلیلـــة القـــدر لا یعلمهـــا كثیـــر مـــن إلـــى  یمكـــن رفعهمـــا، ولـــذا سیشـــیر

الشــهادة ثــمّ إلــى  غیــبتلــك الأمــور اللطیفــة التــي خرجــت مــن الإلــى  نــه یشــیرأكمــا لــو .النــاس

هل هـي أمـور وجودیّـة عینیّـة، أم أحـوال .. ولكن ما هذه الأعراض الكونیّة. الغیبإلى  انتقلت

 .)٤(!النسب؟ ولكن تعقل بحسب ،لا تتصف بالعدم ولا بالوجود

                                                           
1-  Michael Levine, op.cit., p. 105. 

 . ٤٥٩: ، ص٢الفتوحات المكیةّ، ج    -٢
 . ١٧٩: ص الفتوحات المكیةّ،   -٣
 . ٧٩: ، ص٣الفتوحات المكیةّ، ج    -٤



٦٦٤ 

فســـنجدها ماثلـــة عنـــد ابـــن عربـــي فـــي  ،ولأن إدراك وحـــدة الوجـــود هـــي وراء طـــور العقـــل

وتعــود . ماثــل الحــق والخلــق، والثانیــة تبــین التمییــز بــین الاثنــینالأولــى تحكــي عــن ت: قضــیتین

كمــا أن . الجمــع بــین هــاتین القضــیتین غالبــاً إلــى  جمیــع المفارقــات والتناقضــات التــي ذكرناهــا

وفــي مثــل هــذه . اجتمــاع النقیضــینإلــى  وبالتــالي ،اجتمــاع الضــدینإلــى  الجمــع بینهمــا ینتهــي

مبـــدأ أو  "امتنـــاع اجتمـــاع النقیضـــین"المؤســـس علـــى الحالـــة لـــیس بمقـــدور المنطـــق المتعـــارف 

ن یقبــل وحــدة الوجــود بجمیــع تناقضــاتها ومفارقاتهــا، لأن مبدأـــ وحــدة الوجــود قــائم أ، "الهوهویــة"

، غیر منسـجم "هو لا هو"سم اعلى القبول بوحدة الضدین واجتماع النقیضین وتأسیس بمبدأ ب

الخصوصــــیات الكلیــــة لأنــــواع المــــذاهب  فالأیــــام بالتنــــاقض، إحـــدى )١(.مـــع المنطــــق المــــذكور

وبما أن لوحدة الوجود جذوراً عرفانیة حتى وإن تزیّت بزي العقل والمنطق، فلا بد ... العرفانیة

  .)٢(ن تكون موهمة بالتناقضأن نتوقع منها أ

ثـــم یبلـــغ بعـــد ذلـــك النتیجـــة التالیـــة وهـــي أن العرفـــان غیـــر منســـجم نهائیـــاً مـــع القـــوانین 

  .)٣(لة في التفكیر، وینقض قواعد المنطق بشكل صریحوالقوالب المتداو 

اجتمـــاع أو  ، أي اجتمـــاع الضـــدین"هـــو لا هـــو"یقــوم أســـاس وحـــدة الوجـــود علـــى أصــل 

ویـــدرك حقیقـــة الأشـــیاء بطریقـــة المنفصـــلة  ،یصـــف العـــالم نولـــیس بمقـــدور أحـــد أ. النقیضـــین

بحیـــث نقبـــل جمـــع المانعـــة للجمـــع، بـــل لا بـــد لمعرفـــة العـــالم مـــن تـــوفر قـــدر مـــن الانعطـــاف 

نمــا هــي إ بالمفارقــة لا تنبثــق مــن عجزنــا عــن إدراك العــالم فقــط، و . الأضــداد، ورفــع النقیضــین

فطبقـاً لوحـدة الوجـود لا یتحقـق أي شـيء . حقیقة متصلة بعلم الوجود وكامنة فـي ذات الوجـود

والوجـود نفسـه عبـارة عـن جمـع الأضـداد، حیـث یجمـع الأضـداد فـي حقیقــة . سـوى وجـود واحـد

 .)٤(حدةوا

ولذلك نجد في اللقاء الـذي تـم بـین ابـن عربـي وابـن رشـد لقـاءً بـین الـنهج الفلسـفي لابـن 

، وبــین "الهوهویــة"ویقــوم علــى أصــل " الموجــود بمــا هــو موجــود"رشــد الــذي یبحــث عــن معرفــة 

  ".هو لا هو"الشهود العرفاني لابن عربي القائم على مفارقة 

ن یعــرض فهمــه علــى ألكنــه كــان یریــد  ،عربــيابــن رشــد یعتــرف بالمقــام العرفــاني لابــن 

زاد  ،مـن ابـن عربـي" نعـم"لهـذا لمـا سـمع كلمـة . سـقمهأو  وإدراك مدى صحته ،فهم ابن عربي

وأصـیب بـالحیرة  ،وشـك فیمـا عنـده ،انقبض وتغیـر لونـه" لا"فرحه، لكنه حینما سمع منه كلمة 

                                                           
   -وحدة الوجود بروایة ابن عربي وایكھارت  -الكاكائي، قاسم   -١
  .٢١٨استیس، العرفان والفلسفة، ص . ت.و   -٢
  .٥٨، ص نفسھ المصدر   -٣

4 -  William Chittick, The Sufi.., P. 112. 



٦٦٥ 

: قـائلاً " نعـم ولا"ة السـر بـین وینبري ابن عربي بعد ذلك لیشرح له عظم". نعم ولا"بین تناقض 

  .)١("نعم لا، وبین نعم ولا تطیر الأرواح من مواردها والأعناق من أجسادها: قلت له"

  :أساس مفارقة وحدة الوجود" ھو لا ھو"جمع الضدین والنقیضین 

بـن عربـي اتمثل أسـاس وحـدة الوجـود عـد كـل مـن ) هو لا هو(ن مفارقة أرأینا من قبل 

ولـذلك یقـول . وبالتـالي اجتمـاع النقیضـین ،مر لیس سوى اجتمـاع الضـدینوهذا الا. یكهارتإ و 

تدركــه بــأي قــوة كــان الإدراك إن أو  الحــق فــي الأمــور أن تقــول فــي كــل أمــر تــراه: ابــن عربــي

فیعرف عند .... )٢(فالغیر على الحقیقة ثابتٌ لا ثابت هو لا هو ،ذلك الذي أدركته هو لا هو

  .)٤(فهو هویتنا لا هویتنا... )٣(ذلك العبد أن الحق هو لا هو

ویعتقــد ابــن عربــي ان الكثیــر مــن النصــوص الدینیــة فــي حقــل التنزیــه والتشــبیه تُشـــعر 

وینهـاهم  ،التنزیـه الصـرفإلـى  علیه السلام یدعو قومـه حفحینما كان نو ). هو لا هو(بمفارقة 

التنزیه إلى  عدم صوابه في دعوة قومهأو  عن التشبیه، وفي رده على سؤال حول صواب نوح

  .)٥("نعم ولا"ونهیه لهم عن التشبیه، كانت إجابته طبقاً للمفارقة الدائمة وهي  ،الصرف

تؤلف أساس الكثیر من الآیات القرآنیـة والأحادیـث " هو ولا"یعتقد ابن عربي أن مفارقة 

َ   َ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَ {ومن هذه الآیة الكریمة . النبویة َّ    َّ  ِ َ َ   َ  ْ َ َ   ْ ِ  َ  ْ َ َ   :التي یقول فیها )٦(.}َ  مَىَ َ   

ومـا رمیـت  ،فـإن لـم تعرفـه كـذا فمـا عرفتـه ،ن مبنى الأمر الإلهي أبدا على هـو لا هـوإ

لــم  نْ وهنــا حــارت عقــول مَــ ،نــه هــو لا هــوأفهــذا عــین مــا قلنــاه مــن  ،إذ رمیــت ولكــن االله رمــى

هو لا  ،ةوجدت العالم مع الحق بهذه المثابة موضع حیر ... یشاهد الحقائق على ما هي علیه

فإنه وسـط  ،فیالیت شعري من الوسط أ،فختم بما به بد ،هو ما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى

نت إذ أنت أوهو قوله ما  ،وبین اثبت وهو قوله ولكن االله رمى ،بین نفي وهو قوله وما رمیت

لیــه مــن وجــه فتقــول هــو حــق وتنظــر الیــه مــن وجــه فتقــول هــو إلأنــك تنظــر ... لكــن االله أنــت

ثــم صــدق االله ..... فــإذا هــم مظلمــون حیــارى... وهــو فــي نفســه لا حــق ولا غیــر حــق ،خلــق

ومـا رمیـت إذ رمیـت ولكـن االله  ،هؤلاء الخواص في حیرتهم بقوله لا خص خلقـه علمـاً ومعرفـة

فالعـالم بـاالله حیـرة  ؟ثبت فما أثبت وما نفـى فـأین العامـة مـن هـذا الخطـابأنفى عین ما  ،رمى

  .والعلم بالخلق حیرة

                                                           
  .١٥٤، ص ١الفتوحات المكیة، ج    -١
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  .٥٠١، ص ٢، ج نفسھ المصدر   -٣
  .٢١٦، ص ٢، ج نفسھ المصدر   -٤
  .٧٤-٦٨فصوص الحكم، فص حكمة سبوحیة في كلمة نوحیة، ص    -٥
  .١٧سورة الأنفال، الآیة    -٦



٦٦٦ 

  :العرفاني –المفارقة في الحقل القرآني : أولاً 

  :مفارقة التأویل - ١

. مدار المفارقة في فهم الكلام الإلهي، لدى العرفـاء یقـوم علـى التلقِّـي مـن المـتكلم نفسـه

وهــم فــي هــذا یتبعــون صــراط . أي مــن االله لا مــن فكــر المتلقــي مهمــا بلــغ مــن الســعة والــذكاء

ْ  وَلاَ تَعْجَـلْ بِـالْقُرْآنِ مِـنْ {:وهـذا مـا یـوحي بـه قولـه تعـالى ،مالإنصات والتدبُّر والصبر على الفهـ  ِ   ِ   ْ  ُ ْ  ِ  ْ  َ  ْ َ َ  َ

ً  قَبْلِ أَنْ یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا  ْ ِ    ِ ْ ِ  ِّ  َ   ْ  ُ َ   ُ  ُ ْ  َ   َ  َْ ِ    َ  ْ ُ  ْ  َ  ِ                                     فالقصد الإلهي من الآیة هو تعلیم النـاس    . )١ ( } َْ 

   .                                                      ن فهم كلماته على حقیقة الصراط لا یأتي إلا بالصبر والدعاء أ    إلا          وهدایتهم

أذهــان بعـــض إلـــى  لعـــارف حصــر ظـــواهر القــرآن بهـــذه المعــاني التـــي تتبــادرولا یقبــل ا

هــو معنــى محــدد لا " الظــاهر"ن أوفــي المقابــل ثمــة مــن یــرى . الأشــخاص مــن ظــاهر الكــلام

القرآن، والعرفاء یرون أن هـذا الموقـف التفسـیري غیـر صـحیح، فـإن فـي إلى  یجوز نسبة غیره

ن نسد باب اسـتفادتها مـن القـرآن سـواء كـان هـذا أبغي عدة، ولا ین دائرة الظاهر وجوهاً ومعانٍ 

ویبنـي  ،وعلیه فإن من حق العارف أن یفهـم مـن القـرآن معنـى. غیر عارفأو  المستفید عارفاً 

استفادته وفهمه على مبادئ وجودیة ومعنائیة، حتى لو كان هـذا المعنـى لا ینسـجم مـع مـنهج 

لذا یؤمن العارف بأنـه إذا حصـرنا . الألفاظلى إ الأدباء وأهل اللغة في التفسیر ونسبة المعاني

معاني الكلمات وظواهر القرآن بناسوت الوجود والفكر العرفي المحـدود، فلـن یبقـى ثمـة مجـال 

ن هذه الطریقة تحصر العلاقة بین المعنى وبین المستوى الحسي أفعنده . لهیرمینوطیقا مقبولة

. فیهـا المعـاني بطریقـة مختلفــة"وتظهـر  والناسـوتي للوجـود؛ ولكـن ثمـة مسـتویات أخـرى تتجلـى

التأویـل العرفـاني یقـدم علـى أنـه أو  ن الهیرمینوطیقـا العرفانیـةإوعلى هذا الأساس یمكن القول 

واســتظهار بعــض المعــاني التــي عجــز الآخــرون عــن اســتظهارها وفهمهــا مــن  ،تفســیر ظــاهري

ویلات العرفـــاء علـــى محـــك وإذا أردنـــا نقـــد الفكـــر الهیرمینـــوطیقي العرفـــاني وعـــرض تـــأ. القـــرآن

النقد، لا یصح لنا أن نبدأ من المرحلة الأخیـرة أي مرحلـة اسـتفادة المعنـى مـن الألفـاظ؛ بـل لا 

واعتمـاد الخیـار . بد من البدء من المباني الوجودیة التي یبني علیهـا منهجـه ورؤیتـه التفسـیریة

أویلات العرفـاء فیـه مـن الخلـل الأول أي البدء من المرحلة الأخیرة والاعتماد على اللغة لنقد تـ

  .)٢(المنهجي ما لا یخفى

أصـــله "إلـــى  كثـــر العلمـــاء والعرفـــاء وإعادتـــهأالكلمـــة كمـــا اتفـــق أو  تأویـــل الشـــيء یعنـــي

مــا تحتملــه مــن إلــى  الأول، وهــو الرجــوع وفــي تأویــل الكتــاب الإلهــي یــدل علــى صــرف الآیــة

                                                           
 .١١٤الآیة  –سورة طھ    -١
 .رهمصدر سبق ذك -الھیرمینوطیقا -التأویل عند ابن عربي -ربیع، مسعود حاجي   -٢



٦٦٧ 

لـم سـاس الكـلام ووضـع المعنـى فـي كـأن المـؤول للك ،المعاني، وقیل من الإیالة وهـي السیاسـة

، أمـــا المـــدارس الإســـلامیة علـــى اخـــتلاف مشـــاربها، مـــن فقهـــاء ومتكلمـــین أشـــاعرة )١("موضـــعه

الحـــد الأول مواضــــعه  :ومعتزلـــة وغیـــرهم، یتفقــــون علـــى حصــــر حـــدود التأویــــل بحـــدین اثنــــین

علیــه مــن  اللســان، ومــا تعنیــه الكلمــة فــي مجــال التــداول اللغــوي، والثــاني حــد العقــل ومــا یؤشــر

  .فهومات ومصادیق، خاصة عند التیار الاعتزالي، والفوراق الكبر

مــن حیــث المنطلقــات المنهجیــة بــین أهــل التصــوف والعرفــان وبــین أهــل اللســان والبیــان 

من الفقهاء ورجال الدین عموما، أن الألفاظ هي فقط السبیل الوحید لفهم مقاصـد المـتكلم عنـد 

لعكـس مــن ذلـك تمامــاً عنـد أهــل التصـوف والعرفــان، فـإن فهــم مـر علــى اأهـل البیـان، بینمــا الأ

مــام أبــو حامــد الغزالــي حــین مــراد المــتكلم عنــدهم هــو الســبیل لفهــم كلامــه، یعبــر عــن ذلــك الإ

ـــاظ تبعـــاً  ،والـــذي تنكشـــف لـــه الحقـــائق یجعـــل المعـــاني أصـــلاً " :یقـــول وأمـــر الضـــعیف  ،والألف

كـل "عنـد الفلاسـفة واللغـویین هـي  ةوإذا كانـت اللغـ. )٢(ذ یطلب الحقائق من الألفـاظإ ،بالعكس

، فإنهـا عنــد الصـوفیة صــارت تجربـة ولیســت )٣("نظـام علامـات یمكــن اسـتعماله وســیلة اتصـال

نـه قـد ثبــت فـي النصـوص أن القـرآن الكـریم لـه وجـه ظــاهري أمـع  ،)٤(مجـرد وسـیلة إبـلاغ فقـط

أنـزل القـرآن علـى سـبعة : "لام قـالوآخر باطني، فقد جاء فـي الحـدیث أن رسـول االله علیـه السـ

مـــام ، وعلــق الإ)٥("أحــرف، لكــل حــرف منهــا ظهـــر وبطــن، ولكــل حــرف حــد، ولـــك حــد مطلــع

فُسـر بـأن الظهـر والظـاهر هـو ظـاهر الـتلاوة، " :الشاطبي في موافقاته على هذا الحـدیث فقـال

 یكــادون یفقهــون فمـال هــؤلاء القـوم لا" :والبـاطن هــو الفهـم عــن االله لمـراده، لأن االله تعــالى قــال

 ، والمعنــى لا یفهمــون عــن االله مــراده مــن الخطــاب، ولــم یــرد أنهــم لا یفهمــون الكــلام)٦("حــدیثاً 

، كیــف وهــو منــزل بلســـانهم؟ ولكــن لــم یحظــوا بفهــم مـــراد االله مــن الكــلام، وحاصــل هـــذا نفســه

مــــه ن المــــراد بالظــــاهر هــــو المفهــــوم العربــــي، والبــــاطن هــــو مــــراد االله تعــــالى مــــن كلاأالكــــلام 

  .)٨(، فیكون الظاهر لأهل البیان، والباطن لأهل العرفان)٧("وخطابه

                                                           
  .١٧٣م، ص ١٩٧٣، ٢تقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافیة، بیروت، ججلال الدین السیوطي، الإ   -١
، ١٩٦٤أب��و حام��د الغزال��ي مش��كاة الأن��وار، تحقی��ق أب��و الع��لا عفیف��ي، الق��اھرة، ال��دار القومی��ة للطباع��ة والنش��ر،    -٢

  .٦٥ص
3- André Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, puf, edition 

1962, pp 553-554. 
 -الم��تن الأكب��ري"بح��ث ض��من كت��اب  –یة الأكب��ر اب��ن عرب��ي فعقی��دة التجلی��ات عن��د ش��یخ الص��و -حم��و، فرع��ون   -٤

  .٣٠٤ص  -٢٠١٨دمشق  -دار نینوى -رزقي بن عومر وعبد القادر بلغیت: شراف وتقدیمإ
/ ١حك�ام ج، ورواه ابن حزم في كتاب�ھ الإحك�ام ف�ي أص�ول الأ١٦ص ١ره جمام الطبري في تفسیالحدیث رواه الإ   -٥

، ورواه الامام الحافظ جلال الدین السیوطي ف�ي كتاب�ھ ٢٤١ص  ١، ورواه الامام البغوي في شرح السنة، ج٢٨٨
  ،٢٧٢٧نھ حدیث حسن ص إالجامع الصغیر وقال 
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یوضح الفیلسوف والمستشرق الفرنسي هنـري كوربـان فـي سـیاق اشـتغاله علـى مـا ذهـب 

واحدیة المنهج الأكبري في فقه التعرف على النظام إلى  لقد أشار ،الیه ابن عربي هذا الصدد

فـالقول بـأن التجلـي . "بـین وحـدة الحـق ووحـدة الخلـقالدقیق الـذي تـنحكم إلیـه صـلات الوصـل 

لا یعنــي القــدح فــي ذلــك التجلــي باعتبــاره . -كمــا یلاحــظ كوربــان-الإلهــي شــيء آخــر غیــر االله

، بــل بــالعكس تثمینــه وتأسیســه بوصــفه رمــزاً یحیــل علــى المرمــوز الإلهــي، الــذي هــو "وهمیــاً "

. سه فـإن حقیقتـه الباطنـة هـي الحـقالحق، وبالفعل فإن الظاهر هو خیال وتجل، وفي الآن نف

 إن الظاهر خیال، ویتطلب ضرورة تأویلاً للصورة المتجلیة فیه، أي تأویلاً یؤول بتلـك الصـور

لـیس عـالم المنـام وحـده، بـل العـالم الـذي نسـمیه عـادة عـالم الیقظـة أیضـا . واقعها الحقیقيإلى 

  .)١(بحاجة بالمقدار نفسه للتأویل

إذا كان العالم خلقاً متجدداً وتواتراً للتجلیات، وإذا كان : "التالیةثم یقدم كوربان الفرضیة 

مــن ثــمَّ بحاجــة للتأویــل، فــذلك لأن الخلــق الجدیــد، الــذي لا تدركــه الحــواس، والــذي یجعــل فــي 

إلـى  والعبـارة المنسـوبة. التأویـل مثلـه مثـل الأحـلامإلـى  نهایة المطاف أن العالم خیال وبحاجة

تجعلنا نفهم أن كل ما یـراه بنـو البشـر فـي حیـاتهم " س نیام فإذا ماتوا انتبهواالنا: "النبي القائلة

  . نفسها حلامالدنیا هو من طبیعة الرؤى المشهودة في الأ

ولأن ثمـــة : ولأن ثمـــة التأویـــل، فثمـــة الرمـــز: باختصـــار، لأن ثمـــة الخیـــال فثمـــة التأویـــل

هر فـي كـل الثنائیـات الاصـطلاحیة دراك المتمیز یظإن هذا الإ. الرمز فثمة بعدان للموجودات

وكــل زوج . الحــق والخلــق، اللاهــوت والناســوت، الــرب والعبــد: التــي تمیــز تصــوف ابــن عربــي

ویشــكل الجمــع بــین طرفــي كــل ثنائیــة . اصــطلاحي ینمــذج وحــدة یقتــرح كوربــان تســمیتها فنــاء

ـــم . وحـــدة أضـــداد، أي تزامنـــا للمتناقضـــات لا للمتقـــابلات التـــي هـــي متكـــاملات اصـــیة ن خإث

الخیــال الفاعــل تكمــن فــي القیــام بهــذا الجمــع، الــذي یعــین حســب الصــوفي الكبیــر ابــي ســعید 

ن هــذا الجمــع العجیــب الــذي یجمــع بــین ألكــن مــا یلــزم ملاحظتــه هــو . الخــراز معرفتنــا للألوهــة

فـالوجود الكلـي ". "وحـدة أقنومیـة"الضدین هي وحدة تجل، وهي لیسـت بـأي حـال مـن الأحـوال 

من ثم فإن كل وجود، باعتباره كلیة، یقدم نفسه ببعـدین، فـلا یمكننـا . مع عبدههو وحدة الرب 

فـإذا كـان . ن كل بعد یساوي الآخرأناسوت عانین بذلك  –خلق، ولا لاهوت  –أن نقول حق 

أو (إنهما یتزایـدان : كلیة ذاك الوجودإلى  وجود واحد، فإنهما یحیلانإلى البعدان معاً یحیلان 

یســتبدل أو  مكنهمــا أن یعــدم أحــدهما الآخــر، ولا أن یخــتلط أحــدهما بــالآخر، ولا ی)یتضــاعفان

  .أحدهما الآخر

                                                           
 –الرب�اط  –منش�ورات مرس�م  –فری�د الزاھ�ي : ترجم�ة -الخیال الخلاَّق في تص�وف اب�ن عرب�ي -كوربان، ھنري   -١

  .١٨٠– ١٧٩ص  – ٢٠٠٦ –المغرب 



٦٦٩ 

عــین أو  ن هــذا البعــد الثنــائي، وهــذه البنیــة بوجــود ذي بعــدین تتعلــق بفكــرة جــوهرأیبــدو 

ثابتة باعتبارها النموذج الأصل لكل موجود من موجودات العالم المحسوس، وفرادته المضمرة 

إن الأفــراد . ذلــك الوجــود" ملــك"لتــي سیســمیها ابــن عربــي أیضــا روحــاً، أي فــي عــالم الغیــب ا

وأن یعــرف . مــن قبــل الحــق وهــو یتكشــف لذاتــه، تتولــد هكــذا أبــدیا منــذ عــالم الغیــب" المجــوهرة"

، أي عینــه الثابتــة "ملاكــه"كــائن دنیــوي عینــه الثابتــة وجــوهره النمــوذجي الأصــل، یعنــي معرفــة 

تحقیـق هـذه الثنائیـة " الـربإلـى  الرجـوع"یعنـي . یتكشـف لذاتـهكما تنجم عن ظهور الحق وهـو 

 الأزلیة المكونة من المؤمن وربه، الذي هو لیس الحق في عمومه، وإنما تفرده فـي هـذا الاسـم

ســقاط هــذا التفریــد الحاصــل فــي عــالم الغیــب، یعنــي بالنســبة إلهــذا فــإن . ذاك مــن أســمائهأو 

". ملاكـه"خاصـیة التجلـي لدیـه، أي تحكـیم أو  صـلللكائن الأرضي تحطیم بعده النمـوذجي الأ

فإنهـا سـتكون تحـت رحمـة كیـان  ،ربهـاإلـى  وإذا ما عادت الموجودات غیـر قـادرة علـى الرجـوع

ومتمازجــة تمازجــا فــي  ،وفیمــا بینهــا وبــین الــرب ،كلــي القــدرة غیــر معلــوم، متباعــدة فیمــا بینهــا

تخلط بین ربها الذي لا تعرفه من حیث  وهكذا یسوغ لها أن. الاجتماعیةأو  المجموعة الدینیة

التوحیـــد "وقـــد رأینـــا أن ذلـــك هـــو . هـــو كـــذلك، والحـــق فـــي ذاتـــه، والادعـــاء بفرضـــه علـــى الكـــل

إن كـل أنـا حـین تفقـد العلاقـة ". الحـق الـذي فـي المعتقـد"الـذي مـن خلالـه یمـر " الأحادي البعد

ب بالتضــخم وتتحــول تصــا) أي حــین تفقــد وعیهــا بنفســها(مــع ربهــا النمــوذج الأصــل الخــاص 

مــن ثــم فالمهمــة تكمــن لا فــي أن یتحــد كــل واحــد بربــه، بــل فقــط : هیمنــة روحانیــةإلــى  بســهولة

بالضــبط تحمینــا وحــدة الأضــداد " الامبریالیــة"مــن هــذه . علــى كــل النــاس" الــرب نفســه"بفــرض 

حدة شكال، والتي تتمثل كلها في الحفاظ المتزامن على الو التي عبر عنها ابن عربي بشتى الأ

والكثرة، وهو التوحید الذي من دونه لا یمكن أبدا تصور البعد المزدوج لكل موجود أي وظیفة 

وإذا ما نحن وزننا كل عبارة مـن هـذه العبـارات حـق وزنهـا، فإننـا سـندرك أن ابـن . ي لدیهلالتج

تهم ولا كـالوثني الـذي غالبـاً مـا یـ ،عربي لا یتحدث تمامـاً كرجـل التوحیـد الـذي علیـه أن یكونـه

  )١(.بكونه إیاه

إن تلــك الحضــرة التــي یبقــى لــك الحضــور فیهــا مــع الصــورة، مثلهــا مثیــل الكتــاب الــذي "

ولا یعـرف مـا . فهـو الجـامع للواقـع وغیـر الواقـع" ما فرضـنا فـي الكتـاب مـن شـيء"قال االله فیه 

  .)٢(}نًایَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَا تَتَّقُوا اللَّهَ  إِنْ {قلناه إلا من كان قرآنا في نفسه، 

لقــد أخــذ القــرآن هنــا جناســا بمعنــى العطــف والاقتــران والتــزامن، والفرقــان بمعنــى التفرقــة 

فـأن یكـون المـرء قرآنـا یعنـي . وهكذا فنحن نصادق من جدید الموضوعة المهیمنـة. والانفصال

                                                           
  .١٨١ ص–المصدر نفسھ  –كوربان    -١
  .٢٨الآیة  –سورة الأنفال    -٢
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حــال الإنســان الكامــل الــذي تتجلــى لــه مجمــوع الأســماء والصــفات الإلهیــة، والــذي یكــون واعیــاً 

لكنـــه فـــي الآن . الخـــالق المخلـــوقأو  حـــدة الجوهریـــة بـــین الحـــق والخلـــق، أي الحـــق الخلـــقبالو 

نفسه یفرق بین نمطي إیجاد هذه الوحـدة الجوهریـة، والتـي فیهـا یكـون العبـد الـذي مـن دونـه لا 

مــن ثـــم . یضــاً شــیئاً یــذكرأیكــون ربــه، والتــي فیهــا أیضـــا مــن دون هــذا الــرب لا یكــون العبـــد 

ابــن عربــي الآیــة القرآنیــة، آخــذاً كلمــة المتقِّــي لا فــي  هدا الــذي یتنــاول بــالتأویــل الشخصــي جــ

ومـن ثـم فالعبـد وربـه . وإنما بجعلها اشتقاقا من كلمة وقایـة ،)الذي یخشى ربه(معناها الجاري 

یقابل حال القرآن حال الفناء الـذي وقفنـا علیـه . وقایة أحدهما للآخر، وضمانة أحدهما للآخر

فحال . هنا یتوضح أمر جدید. لمعاني الدقیقة التي یتلبسها لدى ابن عربيمن قبل على أحد ا

لا إالفناء باعتباره تحطیما للفرق، هو الاختبـار الأول، لأن التفرقـة الحقیقیـة لا یمكـن ان تـأتي 

وفعلاً، حین یمیز المؤمن بین الحق والخلق من دون أن یكون قد . في منتهى التربیة الروحیة

ذلـك مـن بـاب عـدم الـوعي بوحـدتها الجوهریـة بـالحق، أي بـالترابط بـلا شـرخ  فـإن ،جرب الفناء

لكنــه بعــد تجربتــه فــي الفنــاء، حــین یقــوم بــالتمییز، فــذلك تبعــا لــوعي . بــین اللاهــوت والناســوت

فبـــالرغم ممـــا بـــین الاثنـــین مـــن وحـــدة : حقیقـــي بمـــا همـــا الحـــق والخلـــق، واللاهـــوت والناســـوت

فإذا . خالق كما تتمیز الصورة عن المادة التي هي صورة لهان الخلق یتمیز عن الإجوهریة، ف

. كان المرء قرآنا موافقا لحـال الفنـاء فـالقرآن یوافـق حـال البقـاء، أي أن ثمـة فرقانـا بعـد التوحیـد

لیــه مصــطلحاً الفنــاء والبقــاء، أي إوقــد یكــون ذلــك هــو الجانــب الأكثــر خصوصــیة الــذي یشــیر 

  .لبقاء بعد الفناءالذات بعد الفناء، واإلى  الرجوع

  :مفارقات القصّ القرآني - ٢

لمـــــا كانــــــت المفارقــــــات هــــــي الأرض الفســــــیحة التـــــي حفلــــــت بهــــــا النصــــــوص المابعــــــد 

  :كما جاءت في القرآن الكریم بیان أبرزهاإلى  میتافیزیقیة، فسنأتي في ما یلي

ــــرى شــــكلاً للمفارقــــة هــــو أقــــرب شــــيء قــــصّ فــــي ال ــــي یمكننــــا أن ن ــــى  القرآن المفارقــــة إل

وهـذا النـوع . التي تكمن وظیفتها في تدعیم بنیة الدلالة في النص الإلهـي وتأكیـدها ،)١(یةالبنائ

یقـول . موسى والعبد الصالحمن المفارقة یجد تمثیله القرآني في سورة الكهف من خلال قصة 

ذَلِــكَ ... أَمْضِــيَ حُقُبًــا أو وَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لِفَتَــاهُ لا أَبْــرَحُ حَتَّــى أَبْلُــغَ مَجْمَــعَ الْبَحْــرَیْنِ {: تعــالى

لَیْــهِ صَــبْراً فبعــد قراءتنــا للقصــة ومــا جــرى فیهــا مــن أحــداث نجــدها  .)٢(}تأَْوِیــلُ مَــا لَــمْ تَسْــطِع عَّ

علیهمـــا (ســـى والخضـــرو تتضـــمن معنـــى المفارقـــة البنائیـــة مـــن خـــلال الحـــدیث بـــین نبـــي االله م

  :وكذلك الأحداث الثلاثة) سلاملا

                                                           
العدد الح�ادي  –العراق  –جامعة واسط  –مجلة كلیة التربیة  –المفارقة في الخطاب القرآني  -جاسم، نوال مطشر   -١

  .٢٠١٨والثلاثون 
  ٨٢و ٦٠سورة الكھف، الآیتان    -٢
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  .)١(}م مَّلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًاوَرآَءَهُ {) خرق السفینة(

  .)٢(}فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْراً أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ {) قتل الغلام(

  .)٣(}فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ {) بناء الجدار(

لطلــب لقــاء مــن هــو علــى علــم لا ) ع(الآیــات قصــة ســفر نبــي االله موســى تبــین لنــا هــذه

یعلمه موسى، وفي سیاق هذه القصة تعریض بأهل الكتـاب إذ أن الأولـى لهـم أن یـدلوا النـاس 

علــى أخبــار أنبیــاء بنــي إســرائیل، وتحضــهم علــى الســفر لأجــل تحصــیل العلــم والحكمــة لبســط 

  .الملك والسلطان

قصة خرق السفینة التي ذكرناهـا آنفـا مـن أنهـا إحـدى المفارقـات  فبعد تلك المحاورة تبدأ

قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا  ۖ◌ فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهَا  إِذَا رَكِبَا حَتَّىٰ  فَانطَلَقَا{: یقول تعالى. البنائیة

 شرط، وفي ذلـك مـا یشـیرظرف زمان، لیست مضمنة معنى ال) إذا(فـ  )٤(}لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْراً

  .أن الركوب فیها كان لأجل خرقهاإلى 

" لتغــرق أهلهــا"للإنكــار، ومحــل الإنكــار هــو العلــة بقولــه تعــالى " أخرقهــا"والاســتفهام فــي 

مـر بكسـر والإ }لَقَـدْ جِئْـتَ شَـیْئًا إِمْـراً{: لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنـه، لـذا أكـده بقولـه

  .نعهو العظیم المتص: الهمزة

ــتَ  إِذَا لَقِیَــا غُلاَمًــا حَتَّــىٰ  فَانطَلَقَــا{": ونجــد قصــة أخــرى فــي قولــه تعــالى ــهُ قَــالَ أَقَتَلْ فَقَتَلَ

لتظهر العمدة فـي الكـلام ذكـر اعتـراض موسـى  )٥(}نَفْسًا زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّكْراً

ىٰ إِذَا أَتَیَـا أَهْـلَ قَرْیَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أَهْلَهَــا فَ {: لا ذكـر القتـل، لـذا عـززت بالآیـة اللاحقـة انْطَلَقَـا حَتَّـ

قَالَ لَوْ شِـئْتَ لاَتَّخَـذْتَ عَلَیْـهِ  ۖ◌ فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ 

  .)٦(}أَجْراً

ة قصـة واحـدة اعتـرض فیهـا موسـى علـى ن هناك ثلاث آیـات فـي صـور أومن الملاحظ 

إذ . ثلاث مرات واحدة بعد أخـرى، لا ثـلاث قصـص أبـدى فیهـا ثلاثـة عتراضـات) ع(الخضر 

ومـن هنـا یتبـین وجـه الفـرق بـین . لو كان كذلك لكانت الصحبة قد انتقضت من أول اعتراض

" أقامـه"أو  "وجـدا"و "فقتلـه"ولى، ولم یجعـل في الآیة الأ اجوابً " خرقها"الآیات الثلاث، إذ جعل 
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٦٧٢ 

فالمفارقــة هنــا مقابلــة الإحســان . جوابــاً فــي الثانیــة والثالثــة، بــل جــزءاً مــن الشــرط معطوفــاً علیــه

الفراق بینهما، وذلك لاعتراضه على إلى  بالإساءة التي كانت محط استنكار موسى التي أدت

" ســأنبئك: "قولــهحــداث بلأاتفســیر تلــك إلــى  مــا جــاء بــه الخضــر وعــدم التزامــه بالوعــد، فانتقــل

 ،فكــان تصــرف الخضــر فــي أمــر الســفینة تصــرفاً یراعــي المصــلحة الخاصــة عــن إذن مــن االله

فسـاد وفـي إفتصرفه قـائم مقـام المـرء فـي مالـه بـإتلاف بعضـه لسـلامة البـاقي، إذ كـان الظـاهر 

فبــوحي مــن االله جــار "وأمــا تصــرفه بقتــل الغــلام . ینر الواقــع إصــلاح؛ لأنــه ارتكــب أخــف الضــر 

  ".ع فساد خاص یعلمه االله اعلم به الخضر بالوحيعلى قط

یَتِیمَـیْنِ فِـي الْمَدِینَـةِ وَكَـانَ  وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَـیْنِ {: مر الأخیر في قوله تعالىوالأ

ا فرحمـة االله تعـالى سـبب لإرادة بلوغهمـا واسـتخراجهم )١(}تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـالِحًا

كنزهمــا، وهــو یتوقــف علــى قیــام الجــدار، فأقامــه الخضــر، وكــان ســبب انبعــاث الرحمــة صــلاح 

  .أبیهما

لَیْهِ صَبْراً{: وقوله تعالى أن الذي ذكـره إلى  أي إشارة منه )٢(}ذَلِكَ تأَْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّ

ـــه فیهـــا هـــو الســـبب الحقیقـــي لهـــا ـــثلاث وأعمال لعنـــاوین لا مـــا حســـبه موســـى مـــن ا ،للوقـــائع ال

كالتسبب بهلاك الناس في خرق السفینة، والقتل من غیـر سـبب موجـب،  :المترائیة من أعمال

فهـذه الأحـداث تتضـمن معنـى المفارقـة البنائیـة فهـي تـدعیم . وتدبیر المعاش فـي إقامـة الجـدار

لبنیة الدلالة في النص وتأكیدها فكانت الأحداث مكملة بعضها البعض الآخر وكأنها تعضید 

  .)٣(نى واحدللمع

  :مفارقة الأسماء والصفات - ٣

الأسماء والصفات الإلهیة كتوسط جـدلي بـین حقیقـة الـذات الصـمدیة إلى  ینظر العرفاء

وعند هذا المنعطف المعرفي تتخذ نظریة الوجود بـالظهور علـى نحـو یصـیر . والعالم المخلوق

لهیــات وهمــا وحــدة بالإمكــان التمییــز بــین مشــكلین دقیقــین لا یــزالان موضــع جــدل فــي حقــل الإ

فالفارق بین المفهومین شاسع، والوقوف على . الوجود من وجه، وتوحید الوجود من وجه آخر

إدراك أصـالة الإیجـاد بمـا هـي منطقـة معرفیـة إلـى  فهم بیِّن لماهیة وغایة كل منهما قد یفضي

  .توسطیة بین الواجد والموجود
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٦٧٣ 

ومین منزلة استثنائیة مؤدَّاهـا اللقـاء تعطي تأویلیة ابن عربي للمسافة الفاصلة بین المفه

یقــرر الشــیخ الأكبــر فــي هــذا الموضــع بالــذات، أن مــا مــن . الخــلاق بــین التوحیــد والاخــتلاف

ن یتصـف أوهـو المـانع . لا وبینهما فاصل، وبه یتمیز كل واحد مـن الآخـرإنقیضین متقابلین 

 الوجـود ووجـهإلـى  لـه وجـه وهـو بـرزخ البـرازخ.: وهذا هو البرزخ الأعلـى. الواحد بصفة الآخر

ولها في هذا البرزخ أعیـان ثابتـة مـن الوجـه  ،لا تتناهى يوفیه جمیع الممكنات وه. العدمإلى 

ومن هذا الوجه ینطلق علیه اسـم الشـيء الـذي إذا أراد الحـق . لیه الوجود المطلقإالذي ینظر 

. من العدم المطلـق هیلإیُنظر  ذإیجاده قال له كن فیكون، فلیس له أعیان موجودة من الوجه إ

  .)١(نه كائن ما قیل له كنإفلو . وكن حرف وجودي. ولهذا یقال له كن

بیـــان الفـــرادة الرؤیویـــة التـــي تحظـــى بهـــا فلســـفة إلـــى  هـــذه الجدلیـــة مـــن المفارقـــة تحیلنـــا

ذلـك بأنهـا تـرتبط ارتباطـاً عمیقـاً ومباشـراً . الاختلاف في نظریة توحیـد الوجـود عنـد ابـن عربـي

ن الأسـماء والصـفات أفهـو یـرى . تـه للأسـماء والصـفات وتمیزهـا عـن الـذات الأحدیـةفـي تأویلی

  .تبعث على تقیید الحق المطلق

فـــاالله فـــي مقـــام ذات الأحدیـــة والغیـــب المطلـــق یكـــون بشـــرط لا شـــيء كمـــا فـــي الفلســـفة 

الحــق أو  إلا أن مشــیئته حــین تســري فــي عــالم الخلــق علــى صــورة الــنفس الرحمــاني. الإلهیــة

أمـا فـي مقـام الواحدیـة فإنـه . فإنه یرافـق جمیـع المخلوقـات -كما یبین ابن عربي-ق به المخلو 

إذن . یتقیَّــد بصــفات مختلفــة وأســماء متنوعــة، فیأخــذ تعینــاً خاصــاً، أي یصــبح بشــرط الشــيء

یقــول ابـن عربــي بهــذا . فالأسـماء والصــفات الإلهیـة هــي التـي تبعــث علــى تقییـد الحــق المطلـق

لا یصح أن یكون مطلقاً بوجه من الوجوه ما دامـت  ،قته أن یكون مقیداً من كانت حقی: الشأن

ومن كانـت حقیقتـه أن یكـون مطلقـاً فـلا یقبـل التقییـد . هو نفسیة له ةغبصن التقیید إإذ . عینه

... طــلاقجملــة واحــدة، فإنــه صــفته النفســیة أن یكــون مطلقــاً لــیس فــي قــوة المقیــد أن یقبــل الإ

طلـق أفإن ذلك من صفة كونه مطلقاً  ،ن شاءإوأن لا یقیدها  ،اءن شإوللمطلق أن یقید نفسه 

لهـاً لا مـن كونـه ذاتـاً فـإن إولكن هذا كلـه أعنـي دخولـه فـي التقییـد لعبـارة مـن كونـه ... مشیئته

ذ لـولا المُلـك مـا صـحّ اسـم المَلـك إ ،والمَلِـك مـا هـو غنـي عـن المُلـك ،الذات غنیة عن العالمین

فــالمخلوق كمــا یطلــب الخــالق مــن كونــه  ،الحــق جــلَّ وتعــالى فالمرتبــة أعطــت التقییــد لا ذات

  )٢(.مخلوقاً كذلك الخالق یطلب لمخلوق من كونه خالقاً 
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٦٧٤ 

لعـــل أهـــم معطیـــات نظریــــة المعرفـــة فـــي عرفــــان الشـــیخ ابـــن عربــــي تكمـــن فـــي فلســــفة 

. الاختلاف التي تسـتولد مـن نظریتـه حـول الأسـماء والصـفات الإلهیـة وعلاقتهـا بعـالم الإمكـان

وذات االله واحـدة أحدیـة مجهولــة . رؤیـة تـتلخص فــي اعتقـاده أن الله ذاتـاً وصـفات وأفعــالاً وهـي 

جامعـــة  هســـفنالوقـــت مطلقـــة لا تـــدرك إلا بـــالعجز عـــن إدراكهـــا مـــن وجـــه، وذات االله هـــي فـــي 

. واخـتلاف وتعـدّد أسـمائه ،لصفات وأسـماء مختلفـة مـن وجـه آخـر، فهـو تعـالى وحـدة فـي ذاتـه

لاف، هو الواحد والكثیر، الظاهر والباطن، الأول والآخر، الجامع لكـل فاالله هو الوحدة والاخت

ســرّ العلــم بــاالله "، و)١(المتقــابلات تحقیقًــا، والحــق مــا عُــرِفَ إلا بجمعــه الأضــدادأو  المتضـادات

كمــا أنّ أســـماء االله . كمــا یقــول الشــیخ الأكبــر" هــو جمــع الأضــداد بــالحكم فــي العــین الواحــدة

ویشـترك  ،تحصـى عـددًا، وكـل اسـم إلهـيّ لـه دلالتـه التـي ینفـرد بهـا بنفسـهتعالى كثیرة كثـرة لا 

فكلّ اسم من أسماء الصفات والأفعال له . في الوقت نفسه مع جمیع الصفات الإلهیة الأخرى

واعتبــار مــن حیــث المعنــى الــذي دلــت علیــه  ،اعتبــار مــن حیــث دلالتــه علــى الــذات: اعتبــاران

فیصــحّ  ،الأول فهــو عــین الــذات وعــین جمیــع الأســماء فأمّــا مــن حیــث الاعتبــار. لفظــة الاســم

. نعته بجمیع الأسماء، وأمّـا مـن حیـث الاعتبـار الثـاني فهـو غیـر الـذات وغیـر جمیـع الأسـماء

كــل اســم إلهــيّ یتســمّى : ".. نإوهــذا مــا یوضــحه الشــیخ الأكبــر فــي فصــوص الحكــم بــالقول 

علــى الــذات وعلــى المعنــى الــذي  وذلــك أنّ كــل اســم یــدلّ . بجمیــع الأســماء الإلهیــة ویُنعــت بهــا

فمــن حیــث دلالتــه علــى الــذات لــه جمیــع الأســماء، ومــن حیــث دلالتــه علــى . ســیق لــه ویطلبــه

فالاســم . غیــر ذلــكإلــى  المعنــى الــذي ینفــرد بــه، ویتمیّــز عــن غیــره كــالرب والخــالق والمصــوِّر

الــذي المســمّى مــن حیــث الــذات، والاســم غیــر المســمّى مــن حیــث مــا یخــتص بــه مــن المعنــى 

 نفسه والى غیره من الأسـماء وأخیـرًاإلى  فأسماء االله متضایفة یحیل كل اسم فیها .)٢("سِیق له

االله ظهرت بكل  ،والمخلوقات كلها في عقیدة الشیخ الأكبر لیست إلا أسماء. الذات العلیّةإلى 

ــــذات  ،هــــذه الأشــــكال المختلفــــة وبهــــذه الصــــور المتنوعــــة الموجــــودة فــــي الواقــــع مــــع بطــــون ال

نحجابها فیها، وللتنبیه فإنّ صوفیة وحدة الوجود یفصلون بین ذات االله المحض المجردة من وا

، وهــو فصــل معرفــيّ لا )الــذات المتصــفة بالأســماء والمتجلیــة فیهــا(الصــفات، وبــین الألوهیــة 

أو  المثالیـــةأو  الجســـمیّةأو  وعنـــدهم كـــل الأشـــیاء المحسوســـة. یقـــوم علـــى أيّ ثنائیـــة وجودیـــة

في هذا العالم هي تحقیق تجلّي أسماء االله التي هـي بدورها تجـلٍّ للـذات الإلهیـة فـي الروحانیة 

وأنّ الكثــرة المرئیــة فــي الوجــود مرتبطــة مباشــرة بتعــدّد الأســماء الإلهیــة . مرتبــة التنــزل والتقییــد

  .)٣(وتكثرها، وما في العالم حقیقة كونیة إلا وهي مرتبطة بحقیقة إلهیة
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٦٧٥ 

كبـر، أن الاخـتلاف هـو فـي الأصـل ظـاهرة إلهیـة، واالله تعـالى خلاصة نظریة الشیخ الأ

ومـا . محورهـا علـى الاخـتلاف والتعـدّد" من وجـه"هو منشأ الاختلاف بل هویة االله تعالى ذاته 

 الاختلاف بین شخص وآخر، والاختلاف بین جماعـة وجماعـة، والاخـتلاف بـین ثقافـة وثقافـة

تباین تجلیات الأسماء والصـفات الإلهیـة إلى  هایةحضارة وأخرى، إنما الأكبر یرجع في النأو 

وهـــو ینطلـــق فـــي فكـــره هـــذا مـــن خـــلال مبـــدأ التوحیـــد والـــذي ینظـــر إلیـــه كمســـألة . فـــي الوجـــود

إلـى  اجتماعیة ولیس كمسألة إلهیة میتافیزیقیة فقط، أي أن توحید االله في السـماء یقـود مباشـرة

دفعـه لكـن أو  ف قـدَرٌ إلهـي لا یمكـن رفعـهالمساواة بین بني البشر علـى الأرض، وإذًا الاخـتلا

لكـن العـارف الكامـل المحقـق وحـده هـو . یمكن تفهمه وفهم منشئه وإعطائـه الشـرعیة الوجودیـة

ویســـتطیع تفكیـــك الاختلافـــات فـــي الخلـــق وفـــي الوجـــود،  ،الـــذي یعـــرف تجلیـــات االله فـــي خلقـــه

  .)١(ذاكأو  الوحدة ویعرف االله متجلیًا بهذه الاسمإلى  بحیث یرد الكثرة

بناءً للرؤیة العرفانیة، لیس في الوجود، سـوى ذات الحـق الواحـدة، وعـدد لا یتنـاهى مـن 

سـماء الإلهیـة، والتـي تسـمى حینمـا تظهـر فـي الصـور ضافات التي یكنّى عنهـا بالأالنسب والإ

لــیس فــي الوجــود ســوى االله تعــالى : "فعنــد العــارف. )٢(التعیّنــاتأو  الخارجیــة باســم الموجــودات

أحـد : "واالله تعالى فـي الرؤیـة العرفانیـة". اءه وصفاته وأفعاله، فالكل هو وبه، ومنه، وإلیهوأسم

نــه تعــالى فــي مقــام أحدیــة الــذات، منــزه عــن كــل تعــین وحــد، إذ أ؛ أي "ســماءبالــذات، كــل بالأ

سمائیة وظهور الذات بكسوة الأسماء والصفات، أما في مقام التعینات الأ. }لیس كمثله شيء{

ِ   ُ مِیعُ الْبَصِیرُ    َّ السَّ {فهو  َ ْ   ُ لُ وَالآخِرُ وَالظَّـاهِرُ وَالْبَـاطِنُ وَهُـوَ {: وتختصر الآیة الكریمة. )٣(}ِ   َ  هُوَ الأَوَّ  ُ َ   ُ  ِ   َ ْ َ   ُ  ِ  َّ   َ   ُ  ِ   َ   ُ َّ  َ    َ  ُ

َ ِ   ٌ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــیمٌ    ٍ  ْ  َ فوفــق هــذه الرؤیــة لــیس فــي الوجــود . الوجــودإلــى  رؤیــة العــارف ونظرتــه. )٤(}ِ ُ  ِّ 

لـه ولذاتــه، بكــل كمــال ذلــك لأن "سـوى االله تعــالى ومظــاهره؛ مــن الأسـماء والصــفات والأفعــال؛ 

سماً، وبكـل اسـم فعـلاً، وبكـل فعـل مظهـراً، وبكـل مظهـر علمـاً، وبكـل علـم اصفة، وبكل صفة 

  .)٥("أثراً وسراً، وبكل سر أسراراً 

الصفات الإلهیة، لكونه الطریق و من هنا، یرى العارف نفسه ملزماً بولوج عالم الأسماء 

ومظاهر  ،والصفات ،مهات الأسماء الإلهیةفأصبح البحث عن أ. الوحیدة لمعرفة الحق تعالى

وتعیناتها، التي یصطلح علیها العـارف بـالكثرة العلمیـة والوجودیـة، مـن المسـائل  ،هذه الأسماء

وعلیه، فالبحث الأساسي في مسائل هـذا العلـم هـو بحـث عمـا "الأساسیة في العرفان النظري، 

البحــث عــن رجــوع هــذه  صــدر مــن الــذات، أي البحــث عــن صــدور الكثــرة مــن الوحــدة، وكــذلك
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٦٧٦ 

فالبحــث فــي المســائل یكــون عــن حیثیتــین للــذات المقدســة، حیثیــة صــدور . الوحــدةإلــى  الكثــرة

لیه، إلیها، أي صدور الموجودات عن الحق تعالى ورجوعها إالكثرة منها، وحیثیة رجوع الكثرة 

لوحــدة، مســألة الوحــدة؛ لأن البحــث هــو عــن صــدور الكثــرة مــن اإلــى  وكلتــا الحیثیتــین تعــودان

الوحدة، إذاً فالمسألة الأساسیة فـي علـم العرفـان النظـري هـي مسـألة التوحیـد إلى  ورجوع الكثرة

وبیــان حقیقــة التوحیــد ومراتبــه ومــا یــرتبط بــذلك، مــن قبیــل البحــث عــن مقــام الأحدیــة، ومقــام 

  .)١("سماء والصفات، ومجمل التعیّناتالواحدیة، والأ

والمسـائل هـي عبـارة عمـا یتضـح : "العرفان النظريویقول القونوي في بیان مسائل علم 

بأمهات الأسماء التي هي المبادئ، من حقائق متعلقاتها، والمراتب والمواطن، ونسبة تفاصـیل 

ســـماء وصـــاف والأأحكـــام كـــل قســـم منهـــا ومحلـــه، ومـــا یتعـــین بهـــا، وبآثارهـــا، مـــن النعـــوت والأ

  .)٢(ة ارتباط العالم بالحق والحق بالعالممعرف: أمرینإلى  ومرجع كل ذك. العرفیة وغیر ذلك

فـي اللغـة العرفانیـة، لا حقـائق " ما سوى الحـق تعـالى"ما یعبر عنها بـ أو  فالموجودات،

لیـه تعـالى ومتعلقـة بـه، فلـیس لهـا هویـة مسـتقلة سـوى إلها متأصلة بذاتها سوى كونها مضـافة 

لكونیـة العرفانیـة للوجـود، لـیس وعلیـه، فـي الرؤیـة ا. هویة موجـدها وهـو الحـق سـبحانه وتعـالى

لــدینا ســوى وجــوداً واحــداً وهــو وجــود االله، وكــل مــا ســواه مظــاهر شــؤون وتجلیــات هــذا الوجــود 

فــالوجود المطلــق عنــدما یتجلــى بتعــین متنــاه، ویظهــر ظهــوراً تفصــیلیاً فــي مرتبــة مــن . الواحــد

صـــیر تعینـــاً مـــن الكثـــرات، فیأو  المراتـــب، تصـــدر منـــه بحســـب هـــذا الظهـــور الآثـــار المختلفـــة

مظهــراً مــن المظــاهر الخلقیــة التــي هــي بــدورها وفــق النظــرة العرفانیــة أو  ســمائیةالتعینــات الأ

من هنا، یتبین أن الكثـرة عنـد العرفـاء لیسـت سـوى ظهـور . مظاهر هذه الأسماء الإلهیة أیضاً 

علم العرفان الخلقیة، لذا كانت مسائل أو  سمائیةتلك الذات المطلقة في تعین من التعینات الأ

أن المقصـود مــن إلـى  وعلیـه ینبـه العرفــاء. )٣(النظـري تـدور بشـكل أساســي حـول هـذه الأســماء

سماء في فالأ. سماء الاعتباریةالاسم والصفة في العرفان النظري یختلف عن هذه الألفاظ والأ

یـر ن كـل اسـم لـه معنـى حقیقـي واقعـي تكـویني، لا یتغأومعنـى هـذا . العرفان النظري، توقیفیـة

أن البحـث لـیس : والتوقیفیة بهذا المعنـى یتبـین منهـا. عن معناه، ولا تتبدل وظیفته ولا یتعداها

عــن الألفــاظ، وإنمــا هــو بحــث عــن واقــع الأســماء الإلهیــة، وحقیقتهــا، ووظیفتهــا التكوینیــة وفــق 

ا اسم الخالق وظیفته الخلـق، لایـؤدي وظیفـة غیـر الخلـق، وكـذ: فمثلاً . النظام الأحسن للوجود

كـل اسـم متوقـف علـى معنـاه وأثـره وحـدوده، فـلا . اسم الغفار أثره المغفرة، وهكذا بقیـة الأسـماء
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٦٧٧ 

ن تصدر المغفرة أتصدر الرحمة من اسم الرزاق، ولا یصدر الرزق من اسم الرحیم، ولا یمكن 

غیــره، بــل هــو إلــى  مــن اســم المنــتقم، بــل كــل یصــدر منــه مــا یناســبه ومــا یقتضــیه، ولا یتعــداه

فــإن لكــل اســم مظهــراً وأثــراً یختصــان بــه، ولا یتعدیانــه ولا یتخلفــان . علــى أداء وظیفتــهمتوقــف 

مظهــر اســم ) ع(إن اســرافیل: عنــه، والمظهــر غیــر الأثــر، كمــا عــرف فــي لســان أهــل العرفــان

  .)١("مظهر اسم المیت وأثره الإماتة) ع(المحیي، وأثره الإحیاء، وإن عزرائیل

  :مفارقة القرب والبعد - ٤

القــرب .ماء والصــفات الإلهیــة نظامــاً كــاملاً مــن مفارقــات المیتافیزیقــا البَعدیــةتشــكل الأســ

والبعـــد، التعـــالي والتـــداني، التنزیـــه والتشـــبیه، هـــي مفارقـــات تظهـــر حقیقتهـــا فـــي مقـــام المطلـــق 

ویعســر  ،وبســبب مــن البینیــة الوجودیّــة التــي تملیهــا تلــك المضــادات یترتّــب الالتبــاس. الإلهــي

یعتقد أنّ المراد بتعالي االله هو غیریته وتمایزه عن الخلق، والتي یعتبرهـا  لكن هناك من. الفهم

فهــي فــي  ،ن الغیریـة الإلهیــة غیریـة تامــة لا یخالطهــا شـيءألكــن مــع  ،الـبعض غیریــة محضـة

  .الآن عینه غیریة تقابل واحتواء لمخلوقات بحكم رحمانیتها في التدبیر والاعتناء والتلطف

والعظمـــــة هـــــو أن االله تعـــــالى لا یخضـــــع لأي مـــــن القـــــوانین المـــــراد بالتعـــــالي والجـــــلال 

الوجودیّة والمعرفیّة الخاصّة بالموجودات المحدودة، ولا یُسـتوعب مـن قبـل أي فهـم وإدراك، ولا 

  .)٢(یُقاس بأي مخلوق من مخلوقاته، ولا یمكن تشبیهه بأي شيء

  :مفارقة النور والظلمة - ٥

أي أنها نور عین . غیر قابلة للإدراك الذات الإلهیّة التي هي نور الأنوار، لكنها

ولذلك تعد معرفتها عبارة عن إدراك الوحدة الخالیة تماماً من كل محتوى، أي إدراك . الظلام

وهنا تمكث المفارقة العجیبة بین نور وظلام لا یستغني أحدهما . )٣(الشيء الذي هو لا شيء

  .نظیرهلأن كل واحد منهما هو عین  ،عن الآخر وانفصاله عنه محال

  :مفارقات القلب العرفاني - ٦

یجــزم العــارف بــأن أداة معرفــة الحــق تعــالى هــي القلــب، أمــا العقــل فــدوره قبــول الحقــائق 

المتجلیة علیه مـن القلـب، لینسـج بـذلك خیـوط العلاقـة الخفیـة بـین العقـل والقلـب، والتـي تعتبـر 

تسـع فـي الحقیقـة للوجـود فالقلب هـو الـذي ی. سرار التكوینیة التي قلما كشف اللثام عنهامن الأ

                                                           
  .١٧٩ص  -المصدر نفسھ -ناصر، فادي   -١
ر المع�ارف دا –عب�د ال�رحمن العل�وي : تعری�ب –وح�دة الوج�ود بروای�ة اب�ن عرب�ي وایكھ�ارت  –الكاكائي، قاسم    -٢

 .٦٥٨ص  -٢٠١٨ –بیروت  –الحكمیة 
 . سھنف المصدر   -٣



٦٧٨ 

نــه أالإلهــي والرحمــة الإلهیــة التــي وضــعت كــل شــيء، وهــذا الوجــود محتجــب عــن العقــل غیــر 

وفـــرق كبیـــر مـــا بـــین اتســـاع القلـــب للوجـــود، . )١(یظهـــر لـــه إذا صـــار هـــذا الأخیـــر قـــابلاً لـــذلك

ق فلا تكون معرفة الحق من دون الح: "وظهور الوجود وتجلیه لعقل من خلال خاصیة القبول

  .لها العقل من القلب كما یقبل من الفكرو لا بالقلب لا بالعقل، ثم بقبإ

مــن التقلیــب، وهــو جعــل الشــيء أولــه وآخــره، وظــاهره  -حســب الفهــم العرفــاني-والقلــب

وكمــا یقــول مؤیــد الــدین الجنــي فــي  ،باطنــه، فبــین القلــب والقابلیــة جهــة اشــتراك لفظــي ومعنــوي

القلب مثل ما في لفظة حقیقة القلـب لتقلـب حقیقـة معنى : "فإن" فصوص الحكم"شرحه لكتاب 

" القبــــول"ومعنــــى " القلــــب"القلــــب فــــي أطــــوار القبــــول للتجلیــــات غیــــر المتناهیــــة، وبــــین لفظــــة 

بعـض الحـروف للقلـب والقابـل، وقبلیتـه ة یـلباقاشتراك لفظي ومعنوي وحقیقي، ولـولا " القابلیة"و

ظـــاهره باطنـــه، جمعـــا أو  لـــه آخـــرهوبعدیتـــه، لكـــان هـــو هـــو، وقلـــب الشـــيء لغـــة، أن یجعـــل أو 

  .)٢("فإن القبول والقابلیة معه بالدوران ،تلفظ القلب وفرادي، وكیف ما قلت وقلب

ومنشأ هذه الخاصیِّة فـي القلـب لمـا یتمتـع بـه مـن السـعة، وبرزخیـة الجمـع بـین الظـاهر 

هــذه ضــافیة أیضــا یتفــرد بهــا، وهــي وجوهــه العدیــدة التــي تخولــه القلــب فــي إولمیــزة  ،والبــاطن

فالقلـب عنـد العـارف لـه أوجـه عدیـدة یـتمكن مـن خلالهـا مـن . التجلیات على اخـتلاف أطوارهـا

أعلـى علیّیـین إلـى  والتقلب بینها، بدءاً مـن أسـفل سـافلین ،ولوج عوالم الوجود ومراتبه المختلفة

الوجــه الأول نحــو : خمســة" الفكــوك"فــي كتــاب " القونــوي"وأوجــه القلــب كمــا یبینهــا . وبــالعكس

فعنــد العرفــاء مــا مــن . الحــق تعــالى، وهــو الوجــه الخــاص الــذي یكــون لكــل موجــود نحــو الحــق

لا ولــه وجــه خــاص بــه نحــو االله عــز وجــل، وهــو المشــار الیــه بقولــه إشــيء فــي هــذا الوجــود 

َ ِ   ٌ فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِـعٌ عَلِـیمٌ {: تعالى   ٌ  ِ  َ   َ َّ    َّ  ِ  ِ َّ     ُ  ْ  َ  َّ  ََ   ْ ُّ  َ  ُ   َ َ  وَلِكُـلٍّ وِجْهَـةٌ هُـوَ {: وقولـه تعـالى ،)٣(} َ َْ َ   ُ   ٌ  َ  ْ  ِ  ٍّ  ُ ِ َ

ـــا َ  مُوَلِّیهَ  ِّ  َ وثالـــث یواجـــه بـــه عـــالم . رواحووجـــه ثـــان یواجـــه بـــه القلـــب عـــالم المجـــردات والأ. )٤(}ُ 

والوجـه الخـامس الأخیـر هـو الوجـه الـذي یواجـه . المثال، ورابع یواجه به عـالم الملـك والشـهادة

ـــة الجمـــع لـــب الطـــاهر مـــن كـــل والقلـــب المخـــتص بهـــذه المرتبـــة هـــو الق. بـــه القلـــب مقـــام أحدیِّ

الأرجاس، والجامع بین الاسم الظاهر والباطن على نحو العدالة، من غیـر أن یكـون محجوبـاً 

  .عن أحكام هذه الأسماء وأوصافها

                                                           
 .٤١٦ص  -المصدر نفسھ   -١
، ١م، ط٢٠٠٧عاص�م الكی�الي، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، : شرح فصوص الحكم، تحقی�ق: الجندي، مؤید الدین   -٢

  .٢٨٧ص
  .١١٥سورة البقرة، الآیة    -٣
  .١٤٨سورة البقرة، الآیة    -٤
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والقلــب إنمــا یســمى بالقلــب لتقلبــه فــي الحقیقــة بــین عــالم الوحــدة الحقــة الحقیقیــة، وعــالم 

العــوالم الكلیــة الخمســة كمــا یقــول إلــى  تــي للقلــبه الخمســة الو الــنفس البشــریة، ولتقلبــه فــي الوجــ

وجه یواجه حضرة الحق ولا وساطة بین وبین الحق، : ولكل قلب أیضا خمسة أوجه: "القونوي

ووجه یقابل به عالم الأرواح ومن جهته یأخذ مـن ربـه مـا یقتضـیه اسـتعداده بواسـطة الأرواح، 

وبحســب اعتــدال  ،مقــام الجمیــع ص بعــالم المثــال، ویحتظــى منــه بمقــدار نســبته مــنتووجــه یخــ

مزاجــه وأخلاقــه وانتظــام أحوالــه فــي تصــرفاته وتصــوراته وحضــوره ومعرفتــه، ووجــه یلــي عــالم 

الشهادة ویختص بالاسم الظاهر والآخر، ووجه جامع یختص بأحدیة الجمع، وهي التي تلیهـا 

ــــة والآخریــــة، والبطــــون والظهــــور، والجمــــع بــــین  هــــذه النعــــوت مرتبــــة الهویــــة المعنویــــة بالأولیِّ

  .)١("الأربعة

  :مفارقة الفناء والبقاء - ٧

قـــــد یســـــأل ســـــائل أولـــــیس التقـــــاء الفنـــــاء والبقـــــاء علـــــى نصـــــاب واحـــــد، هـــــو أمـــــر غیـــــر 

ن الفنـاء أأي  ،منطقي؟الإجابة صحیحة في مرتبة الفهم الاعتیادي الشائع لـدلالات كـل منهمـا

عرفـاني فیظهـران معـاً أما فـي الفضـاء ال. هو نقیض البقاء والعكس صحیح في عالم الممكنات

وهذا ما لا یمكن اثباتـه إلا عبـر التجربـة الباطنیـة . ضمن مفارقة تقع فوق طور العقل الحسيِّ 

. ، والیقظة حتى في اللحظـات القصـوى لاسـتغراقه فـي الألوهیـة"الانتباه"التي یعبرها العارف بـ 

ل فناء الفاني . على الوجود وشاهد علیـهشهود إلى  فالانتباه عند هذه الدرجة من الصعود یحوِّ

لكن الفاني المـدرك لفنائـه لا یغفـل عـن . نشأة أخرىإلى  ها هنا یعني الفناء الانتقال من نشأة

البصـــر ضـــروري . ه الأولـــى، بـــل یبقیهـــا محفوظـــة كمثـــل درجـــة أدنـــى فـــي ســـلّم الصـــعودتنشـــأ

وهـي عنـده  .ولأنـه كـذلك فهـو عنـدها خـادم مطیـع. ن یـدرك مكانتهـاأإلا أنه لا یملك  ،للبصیرة

البصــر . إلا أنهمــا لا ینفكــان عــن بعضــهما البتــة ،لكنهمــا ضــدان. محــض وهــم لا یعــوّل علیــه

ولـو تـاه فـي صـحراء أخذتـه غفلـة الجهـل لـیظن السـراب . عین تسهو وتغمض ویغشـاها الغمـام

  .ماءً دافقاً 

ت (فــي النصــوص العرفانیــة التــي قــدمها العــارف الكبیــر محمــد بــن عبــد الجبــار النفــري

مقـام إلـى  وهـو مـا نـراه لدیـه حـین تصـاعد لغتـه. تظهر المفارقة على أدق تجلیاتهـا )٢()هـ٣٥٤

                                                           
مصدر " فلسفة العرفان النظري"فادي ناصر . نقلا من كتاب الباحث د. ٢٥٠در الدین، الفكوك، ص القونوي، ص   -١

  .٣٤١ص  –لیھ إسبقت الإشارة 
اتسمت سیرتھ الذاتیة بالغموض، ولم یظھر منھا إلا القلیل، . أحد أكابر العرفاء المسلمین في القرن الرابع الھجري   -٢

اللذین اھتم بتحقیقھما ونشرھما المستشرق البریطاني آربري ف�ي الق�اھرة " اتالمخاطب"و" المواقف"ن كتابیھ أإلا 
ان إل�ى  وق�د ذھ�ب بع�ض الب�احثین. ن عل�ى تجربت�ھ الخاص�ة ف�ي ع�الم العرف�ان الإس�لاميی، بقیا ش�اھد١٩٣٤عام 

  .نھ عاش ومات في مصرأفي نفَّر في جنوب العراق و دلالنفري وُ 
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لا یعود ثمة تمایز بین العارف وعرفانه، والمقصـود هنـا مقـام الكشـف العرفـاني تمَّحـى الحـدود 

وهــو مــا یعــرف بمقــام الفنــاء حیــث تســتوي الأضــداد، وتتضــاعف مشــقة التعبیــر . بــین الأشــیاء

إلا أنه في الآن عینه یعـیش الحالـة ویعیهـا ولـذلك . فیه العارف لحظة فنائه بالكلمات عما هو

إذا رأیتنـي اسـتوى : "وهـذه المفارقـة تـرد عنـد النفـري بقولـه. لا یقـدر لسـان حالـه عـن الاحتجـاب

ولا بــد لــه . مــام الــرأي ســوى التخلــي عــن مراتــب المعرفــةأهنــا لا یكــون . )١("الكشــف والحجــاب

فـــي الرؤیـــة تتســـاقط أقنعـــة . دیـــة المعرفـــة اللغویـــة وأقنعتهـــا واحـــداً واحـــداً ن ینـــزع أر أحالئـــذٍ مـــن 

ب، یشـعر الرائـي أن لغتــه سـتطاوعه فــي وصـف مــا جُــوإذ تتسـاقط الحُ . الحجـب والكشـوف معــاً 

لكنــه ســرعان مــا یكتشــف عبــث مشــروعه، لأن الكشــوف أیضــاً . یــراه ومــا یشــق علــى التعبیــر

هــا فــي قــول مــا لا یقــال والتعبیــر عمّــا یستعصــي هكــذا تواجــه اللغــة مأزق. تتســاقط مــع الحجــب

على التعبیر، في المكوث فـي لحظـة الاحتفـال والبهـوت معـاً، لحظـة انفجـار الفـرح وتبـدده فـي 

وحین تتساوى الأضداد، تتداخل الحدود اللغویة بینهـا، ویصـبح كـل حـدیث عـن . )٢(وقت واحد

ذهال عن اللغة بالمعرفة واستواء ویتجاوز لحظة الان. الشيء حدیثاً عن ضده في الوقت نفسه

ـــاً خـــارج إطـــار المعـــارف الأ ـــر محلق ضـــداد، یســـتطیع العـــارفِ أن یختـــرق حـــدود التقلیـــد، ویطی

إذا علمــت علمــاً لا ضــد لــه، وجهلــت جهــلاً لا ضــد لــه، فلســت مــن الأرض ولا مــن : "المألوفــة

: خـارج اللغـة معـاوالطیران خارج حدود السـماء والأرض هـو طیـران خـارج التقالیـد و . )٣(السماء

نـت كــذلك، اسـتوى عنـدك فقــد أفـإذا . أن تشـهد المعنـى الـذي بــه حمـي المـاء هــو الـذي بـه بــرد"

ضـــداد هـــي لحظـــة انـــدحار اللغـــة وخـــذلانها أمـــام الواقـــع لحظـــة اســـتواء الأ". الأشـــیاء ووجودهـــا

مغیـــب، أو  هــي التبشـــیر بواقـــع حـــواري آخـــر، غـــاب. لحظــة تـــألق انتصـــارها وتحـــدیها لـــه معـــاً 

وهــذا هــو مــا تســمیه . ءم فیــه النقــائض، وتتحقــق الأوهــام، ویمشــي الحلــم والیقظــة یــداً بیــدتتــوا

، الــذي هــو مــن خصــائص (Ambivalence)البلاغــة الحدیثــة لــدى بــاختین بتكــافؤ الأضــداد 

الروایـــة الكرنفالیـــة فـــي رأي بـــاختین، حیـــث تتعـــاون النقـــائض، علـــى انتـــاج واقـــع حـــواري بـــدیل 

الهــزل والجــد، الحلــم والواقــع، المعرفــة والجهــل، الغمــوض والوضــوح، : تتعــانق فیــه المتناقضــات

هـذا المفهـوم قبـل بـاختین بـأكثر مـن ألـف إلـى  بلاغة النفـري الصـوفیة توصـلت. الوجه والقناع

  )٤(.عام

   

                                                           
 –مطبع��ة دار الكت��ب المص��ریة  -آرث��ر أرب�ري: تحقی��ق -مواق��ف والمخاطب�اتال –النف�ري، محم��د ب��ن عب�د الجب��ار    -١

  .٩١ص  -١٩٣٤ –القاھرة 
 –الع��راق  –بغ��داد  –منش��ورات الجم��ل  –الأعم��ال الص��وفیة  –محم��د ب��ن عب��د الجب��ار النف��ري  -الغ��انمي، س��عید   -٢

  .٢٩ص  -٢٠٠٧
   -٥٥الموقف  –المواقف    -٣
  .٢٩ص  –المصدر نفسھ  -الغانمي، سعید   -٤



٦٨١ 

 :مفارقة الخوف والرجاء - ٨

الرجــاء هــو ارتیــاحٌ لانتظــار مــا هــو محبــوب، ولكــن ذلــك الانتظــار لا بــد لــه مــن ســبب 

ولا یطلـق اسـمُ الرجـاء والخـوف إلا علـى مـا .تمنیًـا: ميیكـن السـبب معلومًـا سُـ حاصل، فإن لـم

ولكـن یقـال . أرجو طلوع الشـمس وأخـاف غروبهـا: یُتردد فیه، فأما ما یُقطع به فلا، إذ لا یقال

فـي هـذا ورد فـي الرسـالة القشـیریة عـن معـروف الكرخـي  .أرجو نزول المطر وأخـاف انقطاعـه

ــوا {:ولــذلك قــال االله تعــالى". لانٌ وحمــقلا تطیعُــه خِــذرجــاؤك رحمــةَ مــن : "قولــه إِنَّ الَّــذِینَ آَمَنُ

أولئـك الـذین : والمعنـى. )١(}وَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِـكَ یَرْجُـونَ رَحْمَـةَ اللَّـهِ 

عمـــل، والیـــأس واعلـــم أن الرجـــاء محمـــود؛ لأنـــه باعـــث علـــى ال. یســـتحقون أن یرجـــوا رحمـــة االله

والرجــاء یــورث طریــق المجاهــدة بالأعمــال، والمواظبــة علــى .مــذموم؛ لأنــه صــارف عــن العمــل

ـــذذ بـــدوام الإقبـــال علـــى االله تعـــالى، والتـــنعم  الطاعـــات كیفمـــا تقلبـــت الأحـــوال، ومـــن آثـــاره التل

بمناجاته، والتلطف في التملق له، فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهـر علـى مـن یرجـو ملكـاً مـن 

شخصاً من الأشخاص، فكیف لا یظهر ذلـك فـي حـق االله سـبحانه وتعـالى؟ فمتـى أو  الملوك،

لم یظهر استدل به على حرمان مقام الرجـاء، فمـن رجـا أن یكـون مـراداً بـالخیر مـن غیـر هـذه 

  .)٢(فهذا مغرور ،العلامات

        الرجــــاء     بــــاب    لــــه        فینفــــتح   ،    حســــان  الإ    مــــن      إلیــــه    االله    َّ مــــنَّ     مــــا      یشــــهد   :      الرجــــاء      حالــــة     وفــــي

   . )٣ (  سط    والب

 :القبض والبسط مفارقة - ٩

لهاتین الكلمتین معنى ومفهوم خاص من وجهة نظر العرفاء، فالقبض یعني حالـة أخـذ 

ــدد  روح العـــارف، والبســـط یعنـــي حالـــة تفـــتح الـــروح وبهجتـــه؛ وللعرفـــاء بحـــوث واســـعة فـــي صـ

  .القبض والبسط وعللهما

ســـتعمالات العرفـــاء، مفارقـــة الجمـــع والتفرقـــة لهـــاتین الكلمتـــین أیضـــا نصـــیب وفیـــر فـــي ا

ما كان من جهة العبد وكـان العبـد قـد حصـل علیـه، وكـان لائقـاً بمقـام العبودیـة :یقول القشیري

؛ فمن أوقفه االله علـى "جمعاً "، وما كان من جهة االله من قبیل الإلقاءات یسمى "التفرقة"یسمى 

  .مقام الجمع طاعته وعبادته فهو في مقام التفرقة؛ ومن أوكل االله الیه عنایته فهو في

   

                                                           
 .٢١٨الآیة  –سورة البقرة    -١
 .١٩٠ص  –الرسالة القشیریة    -٢
 .الرسالة القشیریة -القشیري، عبد الكریم: انظر   -٣



٦٨٢ 

  :مفارقة الغیاب والحضور - ١٠

الغیبة عند العرفاء تعني حال الجهل والغفلـة عـن الخلـق، التـي یتفـق للعـارف أحیانـاً أن 

مـا حولـه؛ إذ حضـوره منحصـر كون غافلاً عن نفسـه وعـن یمر بها، فالعارف في تلك الحالة ی

ق والغیبـة عـن الـنفس یمكن في هذه الحال، أي حال الحضور عند الخالو  .في محراب الخالق

ویـــروي العرفـــاء قصصـــاً خیالیـــة .ومـــا حولهـــا، یمكـــن أن تقـــع أحـــداث هامـــة وهـــو غافـــل عنهـــا

كانـــت بدایـــة الأمـــر الـــذي دعـــا أبـــا حفـــص الحـــداد : متشـــابهة فـــي هـــذا الصـــدد، یقـــول القشـــیري

إلى  كان أبو حفص في دكانه منصرفاً : هجر حرفة الحدادة هي الواقعة التالیةإلى  ابوريسالنی

عمله، فإذا بشخص یتلو آیـة مـن القـرآن المجیـد، فاسـتولت علـى قلـب أبـي حفـص حالـة سـلبته 

ـــاة بیـــده، إلـــى  دون وعـــي منـــه مـــدّ یـــدهإحساســـه بنفســـه، و  الكـــور وأخـــرج منـــه قطعـــة حدیـــد محمَّ

نفســه، ومــن حینهــا إلــى  وهنــا عــاد أبــو حفــص! مــا هــذا الــذي تفعلــه؟: فصــاح فیــه غلامــه قــائلاً 

  .)١(هجر هذه الحرفة

یرد كثیراً في كلام العرفاء حدیث عن المحو والصحو، ومرادهم بالمحو هو أن العـارف 

أو  تمحّــي فیــه؛" أنــا"حــد یمحــي فیــه فــي ذات الحــق، ویفنــى عــن نفســه، أي إن الـــ إلــى  یصــل

  ".أنا"یغدو بنفسه أشبه بالآخرین، فهو لا یدرك الـ 

؛ فــالمحو والمحــق كلاهمــا "المحــق"فهــو " أنــا"فــإذا بلــغ المحــو حــدَّاً انْمَحَــتْ معــه آثــار الـــ 

ن العــارف یمكــن أن یعــود أغیــر . ن المحــوَ والمحــقَ فنــاءأأعلــى مــن مقــام الغیبــة علــى أســاس 

الحالـة الأولـى، بـل بمعنـى إلـى  حالـة البقـاء، إنمـا لـیس علـى نحـو الهبـوطإلـى  من حالة الفنـاء

  .)٢("الصحو"یسمّونها " المحو"البقاء باالله، وهذه الحالة التي فوق حالة 

  :مفارقة الكشف والخفاء -١١

رفــع الحجــاب عــن شــيء مســتتر، وفــي الاصــطلاح یعنــي یعني الكشــف فــي لغــة العرفــاء

  .)٣(شهوداً أو  الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة وجوداً 

یـر عبـارة والعلم الحاصل عن الكشف هو العلم اللّدني الحاصـل عـن الإلهـام، وهـذا الأخ

حیث یتحصل  ،إلا أن ابن عربي جعله من العلوم الكسبیة. )٤(عن الواردات والخواطر الربانیة

حصـول الكشـف، إلـى  بالكسب عن طریق التقوى وتصفیة النفس، فإن االله جعل التقـوى طریقـاً 

                                                           
 .١٥٦ص  –الرسالة القشیریة    -١
 .١٥٩ص  –المصدر نفسھ  -الرسالة القشیریة   -٢
  .٨٧، ص ١الحكم، ج والقیصري، شرح فصوص. ٤٦١الآملي، حیدر، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص    -٣
مكتب��ة  -الم��لاّ ھ��ادي الس��بزواري نموذج��اً  –مع��الم العرف��ان عن��د الش��یعة الامامی��ة  –العبی��دي، حس��ام عل��ي حس��ن    -٤

  .١٤٠ص  -٢٠١١ –العتبة العلویة المقدسة  –الروضة الخیریة 



٦٨٣ 

كمـــا جعـــل الفكـــر الصـــحیح ســـبباً لحصـــول العلـــم لكـــن بترتیـــب المقـــدمات، بینمـــا العلـــم اللّـــدني 

أمـا الشـهود، فهـو  .)١(لا یحصل عن سـبب بـل مـن لدنـه سـبحانه) یه أیضاً العلم الوهبيویسم(

روح مــن الأرواح، أي أن المشــاهدة متعلقهــا ذوات أو  حضــور لحقیقــة مــن الحقــائقأو  ظهــور

، وفـــرق أیضــاً بـــین الرؤیــة والمشـــاهدة التــي هـــي )٢(بینمـــا المكاشــفة متعلقهـــا المعــاني. الحقــائق

ولهـذا قـال موسـى ربِّ أرنـي أنظـر إلیـك، ومـا قـال ... في القلب من الحـقشهود الشاهد الذي "

اشــهدني فإنــه مشــهود لــه مــا غــاب عنــه وكیــف یغیــب عــن الأنبیــاء ولــیس یغیــب عــن الأولیــاء 

  .)٣("العارفین به

ولتوضـیح المـراد منهمـا وبیـان ). كشف صوري، وكشف معنوي: (ینعلى قسمالكشف و 

  .)٤(اري كلامه بشيء من التفصیل بعد ذكر ثلاثة أصولأقسامهما ومراتبهما یبسط السبزو 

صــــور قائمــــة بـــالمواد العنصــــریة الــــدائرة : تقســـیم الصــــور علــــى قســـمین :الأصــــل الأول

، ووراء هــذه الصــور )عــالم الملــك والشــهادة(الزائلــة، ومتحــدة معهــا، وهــي صــور عــالم الطبیعــة 

أصــــول تلــــك الصــــور  بــــل هــــي مجــــردة عنهــــا، وتكــــون ،الطبیعیــــة صــــور غیــــر قائمــــة بالمــــادة

الطبیعیـــة، فتكـــون موجـــودة قبلهـــا وبعـــدها، فهـــي دائمـــة الوجـــود حیـــث لا دثـــور ولا زوال فیهـــا، 

، )الخیــال المنفصــل(أو  )عــالم المثــال(ویســمى عــالم هــذه الصــور المجــردة باصــطلاح العرفــاء 

  ).عالم الذر(و) عالم البرزخ(وبلسان الشرع بـ 

البصــر، الســمع، الشــم، الــذوق، : (مشــاعر عشــرة ن للــنفس الإنســانیةإ :الأصــل الثــاني

وهـذه المشـاعر هـي أصـول ) اللمس، الحس الباطني، المتخیلـة، الواهمـة، الحافظـة، المتصـرفة

، بـــل إن )وهـــو عـــالم المثـــال(المشـــاعر الجســـدیة، ولكـــل واحـــد منهـــا مثـــال فـــي العـــالم الأعلـــى 

وهكـذا السـامعة المثالیـة، وهكـذا ) آخـر العشـرةإلـى  ...بصر وسـمع وشـم(الباصرة المثالیة هي 

كــل واحــدة مــن المشــاعر المثالیــة ینطــوي فیهــا كــل العشــرة، فتصــیر المشــاعر فــي عــالم مثالهــا 

ومــا ذلـــك إلا لأن ) بضــرب العشــرة فـــي عــالم الطبــع فـــي العشــرة التــي فــي عـــالم المثــال(مائــة 

، فیكـــون لهـــذه )العقـــلالطبـــع والخیـــال و (المثـــالي أتـــم وأقـــوم، وبمـــا أن العـــوالم الثلاثـــة متطابقـــة 

لأن  ،)المثـال(المشاعر تحقق أیضاً في عالم العقل بنحو أتم مما هـي علیـه فـي عـالم الخیـال 

بضـرب (فتكـون فـي عـالم عقلهـا ألـف مشـعر . عـالم العقـل عـالم فـوق عـالم الخیـال وأعلـى منـه

م العالیــة لأن العـوال ،فــي واحـدٍ  ، ولكــن الكـل هنـاك منطـوٍ )المائـة فـي المثـال فــي العشـرة العقلیـة

  .)٥(عوالم الجمع

                                                           
  .٢٥٤، ص ١ابن عربي الفتوحات المكیة، ج : یرُاجع   -١
  .٢٢٧، ص ١الشیرازي، صدر الدین، مفاتیح الغیب، ج . وأیضاً  -٤٩٦، ص ٢المصدر السابق، ج : انظر   -٢
  .٤٩٥، ص ٢ابن عربي، الفتوحات المكیة، ج    -٣
  .وما بعدھا ١٠٧شرح دعاء الصباح، ص : انظر   -٤
  .٣٠١، وشرح الأسماء الحسنى، ص ١٠٧عاء الصباح، ص شرح د: انظر   -٥



٦٨٤ 

الجنبــة العالیــة والناحیـــة إلــى  وجــه :إن الــنفس الانســانیة ذات وجهـــین": الأصــل الثالــث

 الجنبـة السـافلة وهـو بابـه الخـارجيإلـى  عـالم الملكـوت، ووجـهإلـى  المقدسة وهـو بابـه الـداخلي

  .)١(وكل من الملكوت والملك مما یؤثر في النفس آثاره المختصة ،الملك ىعالإلى 

هـذه الأصـول یتضـح أن القلـب الإنسـاني منبـع المكاشـفات والمـراد بـه إلـى  بعد الالتفات

النفس الناطقة المنورة بـالعلم والعمـل والمسـتعملة للحـواس الروحانیـة التـي هـي أصـول الحـواس 

الجسمانیة، فإن ارتفع الحجاب بین الأصل والفرع یتحدا، فیحصـل الكشـف الصـوري فـي عـالم 

خمسـة أقسـام إلـى  الحواس الخمس، ولذا فـإن الكشـف الصـوري بـدوره ینقسـم المثال عن طریق

  .)٢(بحسب المحسوسات الخمس

 .ما یكون بطریق الإبصار كرؤیة المكاشف صور الأرواح عند تمثلها -١

الوحي النازل علیه بكلمات فصیحة ) ص(ما یكون بطریق السماع، كسماع النبي -٢

 .الحاصل لبعض المكاشفین )سماعنقرأ في الأ(ومنه ما یسمى . بلیغة

 .على سبیل الاستنشاق، وهو التنسم بالنفحات الإلهیةأو  ما یحصل بطریق الشم -٣

 .)٣("أبیت عند ربي فیطعمني ویسقیني): ص(ما یحصل بطریق الذوق كقوله -٤

 .بین جسدین مثالیینأو  ما یكون بطریق اللمس، والملامسة هي الاتصال بین النورین، - ٥

، )البصـیر(كلهـا تجلیـات أسـمائیة، فالمكاشـفة البصـریة تجلـي الله باسـم  وهذه المكاشفات

، أمــا الثلاثــة الباقیــة فهــي تجلیــات )الســمیع(والمكاشــفة الســمعیة تجلّیــه تبــارك وتعــالى باســمه 

) الشــــام والــــذائق واللامــــس(، حیــــث لا یطلــــق علیــــه ســــبحانه وتعــــالى )المــــدرك(اســــمه تعــــالى 

  )٤(.م التجسّمبمقتضى التوقیف الشرعي لئلا یتوه

  :مفارقة الشهود والوجود - ١٢

الـدنیا، والغـرق فـي " للحیـاة"القـوة الخلاقـة الفیاضـة إلـى  المراد بالشهود هنا عودة محـددة

بتعبیر أو  نحاء عالم الوجود،أفیضانها الشامل، وهذا العمل الحي قوة خلاقة تسري في جمیع 

هـذا هـو الشـيء الـذي . الم الوجـوددون أي لحظـة توقـف تمـنح التجـدد لعـآخر لحظة بلحظة، و 

الوجــود بحســب هــذا الفهــم، قــوة حركیــة دنیویــة، دائمــة التحــول، وتظهــر ". الوجــود"یســمى بدقــة 

بــد كمــا بصــورة عــدد لا متنــاه مــن الأشــیاء المختلفــة، إنمــا فــي نفســها تبقــى مــن الأزل وحتــى الأ

  .)٥(كانت

                                                           
  .، وقد مرّ ذكر ذلك في بیان معنى الخاطر١٠٨المرجع نفسھ ص    -١
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الوحیــــدة بنظــــر القــــائلین  إن الوجــــود بهــــذا الفهــــم وهــــذا الإدراك الشــــهودي، هــــو الحقیقــــة

وما الأشیاء المختلفة والمتعارضة التي تظهرها هـذه الحقیقـة مـن ذاتهـا لیسـت . بأصالة الوجود

الظواهر هي ما یسمى في المصطلح أو  هذه الصور الظاهریة نفسها. سوى صورها الظاهریة

فــــاهیم، أي الماهیــــات، إن الماهیــــة هــــي حصــــیلة دور الــــذهن، المولــــد للمأو  الفلســــفي الماهیــــة

حقیقـــة، تخـــرج أو  إن الصـــور الظـــاهرة للحقیقـــة، التـــي لـــیس لهـــا فـــي نفســـها أي واقعیـــة. العقـــل

إن الماهیـــات لیســـت فـــي الحقیقـــة ســـوى . علـــى هیئـــة حقـــائق ملموســـة) العقـــل(بإعمـــال الـــذهن 

". الـوردة الفلانیـة لهـا وجـود"نحن في تعابیرنا العرفیة تقـول . أعراض لحقیقة واحدة هي الوجود

حقیقة ثابتة وسابقة، وقائمة من قبل، وكأن هذه ) كونها وردة(هنالك ماهیة خاصة جزئیة  كأن

الحقیقة الثابتة نفسها، قـد تحققـت فـي السـاحة التجریبیـة لإدراكنـا، ولـذا اتخـذت كیفیـة موجودیـة 

، وإدراكهـــا "الـــوردة الفلانیـــة لهــا وجـــود"لمتحیـــزین لأصــالة الوجـــود، القـــول بــأن ا بنظـــر. خاصــة

الحقیقــة، مــن / لتقــدیم صــورة للواقــع. الحقیقــة/ ب عربــي، إنمــا هــو تحریــف لنظــام الواقــع بأســلو 

د الوجود نفسه بصورة عرضیة جلقد أو : "أن نقول –بتجاوز العرف اللغوي العادي  –الأفضل 

  ".انوجد الوجود بصورة وردة: "على نحو مختصرأو  "لوردة

مفهـــوم وحـــدة الشـــهود فـــي تـــاریخ ربمـــا كـــان النفّـــري أول مـــن وضـــع المقـــدمات الأولـــى ل

فقــد قـام مذهبــه العرفــاني علــى الفنـاء فــي التوحیــد مـن خــلال مفهــوم الوقفــة . العرفـان الإســلامي

ذلــك أن الوقفــة عنــده تعنــي المفارقــة . االلهإلــى  الــذي یعتبــر المقــام الأقصــى فــي معــراج العــارف

ن الوقفـة هـي الفنـاء عـن إ بل یمكن القـول. القصوى للعالم الفاني والحضور في الحیاة الإلهیة

النفــري فــي مواقفــه لا یقــول بوحــدة الوجــود بــالمعنى . الفــاني لأجــل البقــاء فــي الحضــور الحــي

عتـوا بتهمـة الحلـول والاتحـاد مثـل البسـطامي الذي أخذه العلماء المسلمون علـى العرفـاء ممـن نُ 

لـــي مــا أنــا فـــي وقــال : "قولــه" المواقـــف والمخاطبــات"والحــلاج وابــن عربــي، فقـــد ورد منــه فــي 

" ولا كیـف" عـن"ولا " مـن"شيء، ولا أنـا مـن شـيء، ولا  شيء، ولا خالطت شیئاً، ولا حللت في

  .)١("، أنا أنا، أحد فرد صمد، وحدي أظهرت، ولا مظهر إلا أنا"ما ینقال"ولا 

تنظیرها في إلى  لیست الوقفة عند النفري سوى وحدة شهود سعى ابن عربي في ما بعد

ووحدة الشهود كما بسطها . وفصوص الحكم ،صوصاً في الفتوحات المكیةوخ ،مجمل كتاباته

وسیتبین لنا أن أبرز ما یمیز . لمفهوم الفناء الواعيالنفري وابن عربي من بعده، هي المعادل 

والمتأمــل فــي مــا یــذكره عــن . الفنــاء عــن شــهود الســوى"مــذهب النفــري فــي التصــوف هــو فكــرة 

  :الفناء یرى أن له معنیین

                                                           
  .٨١ص  -١٩٣٤ –القاھرة  –دار الكتب المصریة  –آرثر یوحنا آبري : تحقیق -مخاطباتالمواقف وال   -١
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رادتـــه، فیفنـــى إ ه بأفعـــال االله و ئـــرادتـــه وبقاإ فنـــاء الســـالك عـــن أفعالـــه و إلـــى  یشـــیر :الأول

أي كـل مـا سـوى (السالك عن رؤیة أفعاله بقیام االله لـه فـي ذلـك، وهـو الفنـاء عـن إرادة السـوى 

  ).الحق

  .)١(فناء السالك عن شهود الأغیار والبقاء في االله وحدهإلى  یشیر :الثاني

ذلــك بأنهــا تفــارق فــي هندســتها مجمــل مــا . شــهود فریــدة المقــام وحــدةإلــى  ینحــو النفــري

فقــد كانــت الرؤیــا هــي مركــز الجــذب فــي منظومتــه  ،ذهــب إلیــه العرفــاء والمتصــوفة المســلمین

الاتحـاد إلـى  شيء بقـدر مـا یؤشـرإلى  فإذا كان الحلاج على سبیل المثال لا یؤشر. العرفانیة

تراث النفري، إذ إن المقولة الكبرى لهـذا الرجـل  بالمحبوب، فإن هذه نزعة لا وجود لها قط في

ولــو كــان لنــا ان نســتقرئ  )٢(.لا الاتحــاد ولا الحلــول، ولا وحــدة العاشــق والمعشــوق" الرؤیــا"هــي 

ه الصـــریح نحـــو مفارقـــة النـــزعتین عـــلتبـــین نزو " المخاطبـــات"و" المواقـــف"نصـــوص النفـــري فـــي 

ن یقـــیم صــلة فوریـــة مــع الحـــق الكلـــي أریــد لقـــد أراد مــن مذهبـــه الف. الحلولیــة والانفصـــالیة معــاً 

الــذي " الموقــف"المطلــق، جوهرهــا الاســتماع المباشــر للغــة العالیــة التامــة الصــحة، وذلــك عبــر 

لا االله إوعنـد ذاك تنعـدم المـادة انعـداماً نهائیـاً، ولا یبقـى . هو الشعیرة الوحیدة في هـذا المـذهب

  .)٣(یمي للنص النفريوهذا هو المحتوى الصم. االلهإلى  والروح الذي یحن

. یعتقــد النفــري بوجــود ثلاثــة مســتویات للاتصــال بالحقیقــة، وهــي العلــم والمعرفــة والرؤیــا

، التـــي هـــي أعلـــى "المعرفـــة الكاملـــة الشـــاملة"ن تضـــارع مقولـــة أالنفریـــة " الرؤیـــا"ولعـــل مقولـــة 

ینطـوي  ثـم إن هـذا المـذهب. مستوى من مستویات الاتصال بالحقیقة، وفقـاً لمـذهب الجانیسـیة

والموقـف فـي الجانیسـیة هـو ". الموقـف"وهـذه لفظـة معناهـا " نایـا"مصطلح اسـمه أو  على مبدأ

ن الموقــف إوللحــق ). ٢١(معرفــة الشــيء أثنــاء موقــف خــاصأو  معرفــة الشــيء فــي العلاقــة،

  )٤(.النفري قریب من الموقف في هذا المذهب، بل هو شدید الشبه به

رسخه الشیخ الأكبر، وكأنـه نـوع مـن أنـوع النظریـة وإذا كان مذهب وحدة الوجود، الذي 

الأدب والــدین إلــى  الفلســفیة، فــإن مــذهب النفــري، لمــا فیــه مــن ذاتیــة ونــزوع داخلــي، هــو أقــرب

وهذه هي بالضبط . یشطحأو  عش ویتأمل ویتخیل أكثر مما یفكرتفالرجل یر . الفلسفةإلى  منه

فلقـد زوده . شاعریة عن معاصره المتنبي ولا ریب في أنه لا یقل. سمات التراث الهندي القدیم

 وربمــا كـان مـرد ذلــك. النـازع الروحـاني ببصـیرة هــي الأقـدر علـى الانخــراط فـي أعمـاق الوجـود
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خلـف كـل تضـاد علــى أو  اخم  خلـف الخیـر والشـر،ز رغبتـه الصـادقة فـي ولـوج المـاوراء الــإلـى 

الشـر إنمـا ینبثـق مـن زخـم  ذ لا مبالغة في الاعتقاد بأن كل ما هو أصیل في حیاةإطلاق، الإ

مـــن حـــرارة الوجـــدان، ولهـــذا فـــإن اقتــراب النفـــري مـــن الثقـــافتین الإیرانیـــة والهندیـــة لا أو  الحنــین

یجرده من أصالته أبداً، بل العكس هو الصحیح، إذا لا یقارب ولا یحاور، على هـذا المسـتوى 

  .)١(العمیق، إلا الأصیل وحده

ـــى  تترقـــى وحـــدة الشـــهود مـــن الرؤیـــا وهـــي المرتبـــة القصـــوى لتوحیـــد العـــارف  ،وقفـــةالإل

وســمیت وقفــة . الوقفــة عنــده تعنــي فنــاء ذات الطالــب فــي ذات المطلــوب. الواصــل عنــد النفــري

ـها . للوقوف فیها عن الطلب إذ لیس للوقفة تعلُّق بشيء، ولا لشـيء تعلُّـق بهـا، بـل الـذي یخصُّ

لأن  ،ث وراء مــدارك العقــولوهــي بهــذا المعنــى تمكــ. هــو نفــيُ الشــیئیة عمــن هــو فــي مقامهــا

الوقفـة تنفـي مـا سـواها كمـا ینفـي : "وحـول هـذا المعنـى یقـول النفـري. )٢(العقول تتعلـق بالشـیئیة

ذلك أن الوقفة تفني السوىَ فـي شـهود . ففي الوقفة یشهد السالك الوجود الحق الله" العلم الجهل

 )٣("ولا فعـلٌ ولا علـم ولا جهـل وقال لي لیس في الوقفة ثبتٌ ولا محوٌ ولا قـولٌ : "ویقول. السالك

والعبـد فـي هـذا المقـام خـارج  ،وتفنـي الرسـوم ،ن الوقفة تمحو الصورأویقصد النفري في ذلك، 

ولــذا كــان قولــه فــي المخاطبــة التاســعة عشــرة لیعبــر عــن المــآل الأخیــر . عــن كــل مــا ســوى االله

. )٤(ا أتــاك فلــن تفــرح بــهیــا عبــد إذا أقمــت عنــدي جُــزتَ الكونیــة، فمــ: "للقــاء العبــد العــارف بربــه

یشـیر حسـب المحقـق الفرنسـي آرثـر " جـزت بالكونیـة"وقول النفري  )٥("وما فاتك فلن تیأس منه

  .وهو الأمر الذي یعبِّر عن الفناء الكامل للعبد في الحضرة الأحدیة. )٦(ري لا فناء لهآرب

مـا لا حصـر لـى إ لا تتوقف المیتافیزیقا البَعدیة على مـا ذكرنـاه مـن مفارقـات فهـي تمتـد

لـــه ممـــا یشـــهده العـــارف فـــي عـــالمَيْ الوجـــود والشـــهود كالمفارقـــة بـــین المـــوت والحیـــاة، والحـــزن 

ـة المفارقـات فـي حقلَـيْ النظـر .. والربح والخسـران الـخ ،والفرح ولمـا كانـت دربتـه الهجـرة فـي لجَّ

الخلـق فسیكون له من حظوظ التمكین مـا یسـدده فـي مقـام التـدبیر ویؤیـده فـي سیاسـة  ،والعمل

  .بعنایة الحق
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